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ف هذه الدراسة إلى التعرف على البعد النفسي وأثره في الحكم            تهد

وكيف جاءت الأحكام ، وبيان كيف اهتم المشرع الحكيم بالبعد النفسي، الشرعي

وذلك ، مكللة باليسر ورفع الحرج والمشقة، الشرعية منسجمة مع العقل وموائمة للفطرة

  .من خلال المنهـــــج الوصفي والاستقرائي والتحليلي

          وقد خلصت الدراسة إلى أن القرآن الكريم والسنة النبوية اهتما بالبعد  

وان المشرع سبحانه قد راعى البعد النفسي والمشاعر الإنسانية ، النفسي اهتماما كبيرا

، والرخص رفعا للمشقة، والمسح على الجبائر، في مجال العبادات كصلاة الخوف

،  كما اهتم بالبعد النفسي في مجال المعاملات،وتيســـــــــيرا على المؤمنين

واهتم كذلك بالبعد النفسي في مجال ، والإكراه والخلع وغيره، والقرض، كبيع السلم

ودفـــــــــــــع الشكوك وغيرها من ، الأخلاق كجبــر الخاطــر

  .النماذج

جواز ك،    كما خلصت الدراسة إلى مراعاة البعد النفسي في القضايا المعاصــرة

وجواز إجراء العمليات التجميلية لإعادة الصورة البشرية إلى ، رتــق غشاء البكارة

  .طبيـعتــها
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Abstract 

 
The Psychological Insight and Its Influence on Sharia Laws: 

Typical Examples 
 

Ahmad Khalil Salameh Al.Rifou' 
 

Mutah University (2013) 
 
 

            This study aims at investigating the psychological insight and its 
influence on Sharia laws and acts. It also aims at examining how the 
psychological aspect undergoes and receives lenient and careful treatment in 
Islam. In addition, the study aims at showing how Sharia laws are in absolute 
and perfect harmony with mind, natural disposition- It is wealthy of examples 
which show clearly its convenience to human needs to reveal hardship and 
uneasiness and that is fully realized by applying descriptive, inductive and 
analytical methods. 
            This study concludes that the Holy Quran and Sunna (of the prophet) 
consider carefully the psychological aspect whether in acts and forms of 
worship, in all types of dealings, manners and current matters and affairs. 
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  لالفصل الأو

  أدبيات الدراسة وإطارها النظري

   المقدمة1.1   

وعلـى آلـه    ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين     ، الحمد الله رب العالمين   

  :وبعد، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأصحابه الغر الميامين

الخلافـة علـى    ويقوم ب ، فان االله سبحانه كرم الإنسان ومكن له ليعمر الأرض بالخير         

، شرع سبحانه من الأحكام ما ينظم شؤون حياة الإنـسان مـع الخلـق             ، الوجه الأكمل 

سمو وعظمة المشرع جل    من  ستمد  مفتشريعه سبحانه سام    ، بتناسق وتناغم لا نظير له    

فكانت المراعاة للمشاعر والأحاسيس ، الذي خلق الإنسان ويعلم ما يوافق فطرته      ، جلاله

إذ ثمة علاقة وطيدة تربط النفس البشرية بالأحكـام         ، تى أحوالها وللنفس البشرية في ش   

، ة للشرائع الإسلام خاتم شريعة  هو ارتضى   ، الشرعية؛ لأنها من لدن المبدع جل جلاله      

بمنهج اتسم بالتيسير والتخفيف ورفع الحـرج       ، الناس من الظلمات إلى النور    به  اخرج  

  . ما ومحكومين على حد سواءفكانت المراعاة لحال الناس جميعا حكا، والمشقة

فما حرم االله على هذه الأمة شـيئا        ،  النفس البشرية هي الميدان لهذه الدراسة      كانتوقد  

للأمة التي أذن لها أن     وما اختار لهم شيئا إلا وكان خيرا وصلاحا         ، إلا أباح لها أشياء   

اسِ تأْمرونَ بِـالْمعروفِ    كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلن     ﴿ مة أخرجت للناس  أتكون خير   
،  تعالى بالعلم والعمل   ها االلهُ لَأه}،110آل عمران { ﴾ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ    

  .والأمن والأمان، لتقود البشرية إلى الحق، وبالإيمان والتجرد

التـي  ، لأخوض غمار البحث عن الصدف والـدرر      ، من هنا كان اختياري للموضوع    

أو درة  ، لعلنا نصطاد لفتـة كريمـة     ، نثرت في محيط مليء بجهد الجهابذة من العلماء       

فالعقل البشري يدور حول فكرة أو آية       ، دفنها ركام العلم الطامي   ، ثمينة وجوهرة نفيسة  

  .لعله يخرج من خلالها بثمرة يانعة يلتذ بها من أدركها

  

  مبررات الدراسة 2.1

  . صصة في هذا الموضوع بالرغم أهميته في الواقع عدم وجود دراسات متخ-1
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، من خلال مراعاته للنفس البـشرية     ،  إظهار الحيوية التي يتمتع بها الفقه الإسلامي       -2

  .ومراعاته للواقع الذي يعيشه أبناء الإسلام

ومراعاتـه  ، كعلم الـنفس  ،  إبراز الفقه الإسلامي وعلاقتة الوطيدة بالعلوم الأخرى       -3

  . اسيسللمشاعر والأح

  

  مشكلة الدراسة3.1

  :جاءت هذه الدراسة إجابة على أسئلة أهمها

  ما المقصود بالبعد النفسي؟ -1

 ما الصلة بين الأحكام الشرعية والبعد النفسي؟ -2

 هل يمكن أن يتغير الحكم الشرعي تبعا للبعد النفسي؟ -3

  

  همية الدراسة وأهدافها أ4.1

  :إن أهمية الدراسة تكمن في الأمور الآتية

حاجة الناس المتزايدة لمعرفة المزيد حول الأمور النفسية التي راعتها الـشريعة            : أولاً

  . وغيرها من الأمور، وفي المعاملات، وفي الأخلاق، الإسلامية في أحكامها الفقهية

وصلاحية الإسلام لكـل زمـان      ،  لما يستجد في حياة الناس      الفقه الإسلامي  متابعة:ثانيا

جعة لكل ما يستجد من أمور الناس التي تـواجههم فـي            والبحث عن حلول نا   ، ومكان

وهو ، كي يؤدي عبادته وحق االله تعالى     ، وأهمية مراعاة نفسية كل واحد منهم     ، حياتهم

  .ودون مشقة وحرج في نفسه أو ماله، مطمئن النفس

وانه الدين  ، بيان سعة الإسلام وشموليته من خلال اهتمامه بقضايا النفس الإنسانية         :ثالثا

من خلال مراعاته للنفس الإنسانية بغض النظـر عـن          ، إذا ما حكم عليه بذلك    ، الحق

فتعلم ، وفي أعلى درجات اهتمامه   ، وكيف أنه جعلها في سلم أولوياته     ، صفة هذه النفس  

النفس الإنسانية عندئذ أن هدف الإسلام في تشريعاته كلها هو الحفاظ على هذه الـنفس               

  .يهاوصيانتها عن كل ما يؤذ، الإنسانية
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  الجهود السابقة5.1

لا يمكن لأي باحث أن يتطرق لموضوع من الموضوعات إذا كان هذا الموضوع قـد               

، فـي كتـب مختلفـة     ، وهذا الموضوع له إشارات متفرقة    ،  واشبع بحثا  طرق من قبل  

ولكن هذه الدراسات لم يكن موضوعها الرئيس مـا نحـن بـصدد             ، ودراسات كثيرة 

  :لسابقة التي اقتربت من دراستناومن الدراسات ا، الحديث عنه

وقد ، مضامين تربوية إسلامية في الفقه الإسلامي     بعنوان  ) 2007البغا (دراسة       

ولكن هذا الكتاب لم يتخصص فـي       ، تطرق لبعض القضايا التي تعنى بالنفس الإنسانية      

  .رغم انه ذكر شيئا منها في ثناياه ، هذه القضايا

ويتحدث عن الأمور النفسية في المبحث : ،احث في العقلمب بعنوان ، ياسيندراسة     

ولكنه لـم   ، اثر الأمراض العقلية والنفسية على المسؤولية الجنائية      : الأخير من الكتاب  

  .يطرق الموضوعات التي بحثناها في دراستنا هذه من قريب أو من بعيد

الدراسة وهذه  ، ةالدلالات النفسية للأحكام الفقهي   بعنوان  ، صهيب،  غزلان       دراسة

ولكن الدراسة جاءت غير    ، بحق هي اقرب الدراسات التي تحدثت عن الموضوع نفسه        

ثم لـم تكـن درسـت ضـمن         ، شاملة للموضوعات التي بحثتها دراستنا هذه من جهة       

المنهجية التي بحثت من خلالها دراستنا لموضوع البعد النفسي وأثـره فـي الأحكـام               

  .الشرعية

، اثر البعد النفسي في الإفتاء والأحكام القـضائية        بعنوان، و بكر أب،  فتاح دراسة     

أما دراستي فقد جاءت في بيان      ، في الإفتاء والأحكام القضائية    وقد ناقشت البعد النفسي   

مع اختلاف المنهج   ، دون تحديدها بأحكام القضاء   ، أثر البعد النفسي في الفقه الإسلامي     

  .والأسلوب

المضامين التربوية المتعلقة بعبادات الطفل ومعاملاته       انبعنو، رجا،  العمرات دراسة

حيث ناقشت البعد التربوي لـدى فئـة        ، وهي واضحة من اسمها   ، في الفقه الإسلامي  

  .ولم تتصل بدراستنا إلا في جوانب قليلة جدا، عمرية محددة وهي فئة الأطفال

  منهجية الدراسة 6.1

وذلك من خلال   ، والتحليلي، هج الاستقرائي والمن، تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي        

  .ثم مناقشتها من ناحية منطقية عقلية، وصف الفكرة ثم المسوغات
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،  ومعرفة دلالاتها  الآياتالاعتماد أحيانا على المنهج الاستنباطي من خلال عرض             

  .ثم استنباط الأحكام المترتبة عليها
  

  هيكلية الدراسة7.1

  : فصول وخاتمةتكونت هذه الدراسة من أربعة

ومـشكلة  ، ومبررات الدراسـة  ، واشتملت على المقدمة   : أدبيات الدراسة  :الأولالفصل  

وهيكليـة  ، ومنهجيـة الدراسـة   ، والجهود السابقة ، وأهمية الدراسة وأهدافها  ، الدراسة

  . الدراسة

، واشتمل علـى تمهيـد    :  مفهوم البعد النفسي وأثره في الحكم الشرعي       :الفصل الثاني 

والحكـم  ، ومعنـى الأثـر   ، والنفس عند الفقهاء  ، ومعنى النفس ، لبعد النفسي ومفهوم ا 

  البعـد   مراعاة ثم الحديث عن  ،  الشرعية الأحكامثم تعريف البعد النفسي في      ، الشرعي

  .ومراعاة البعد النفسي في السنة النبوية، النفسي في القرآن الكريم

  :ي الاحكامماذج تطبيقية لمراعاة البعد النفسي فن :الفصل الثالث

، نموذج المسح على الجبيـرة    : نموذج الخوف ومنه  ،  نموذج رفع الحرج   :في العبادات 

  . ونموذج أثر الخوف في أحكام الصيام، ونموذج صلاة الخوف

ونموذج إحداد المرأة   ، ونموذج الخلع ، نموذج التدرج في تحريم الخمر     :وفي المعاملات 

، الإكـراه ونمـوذج   ، ونموذج الـسلم  ، على زوجها زمانا أكثر من إحدادها على غيره       

  .ونموذج القرض

ونموذج صلاة رسـول    ، نموذج جبر الخاطر  و، الأخلاق حول فقه     تمهيد :الأخلاقوفي  

ونمـوذج حـد    ، ونموذج دفع الـشكوك   ، االله صلى االله عليه وسلم على زعيم المنافقين       

  . ولماذا يحد القاذف بالزنا دون القاذف بالكفرالقذف

  :ماذج تطبيقية لمراعاة البعد النفسي في القضايا المعاصرةن :الفصل الرابع

ونمـوذج  ، ونموذج رتق غشاء البكـارة    ، واشتمل على تمهيد حول القضايا المعاصرة     

  .ونموذج العمليات التجميلية التحسينية، ماصتجميل الوجه بالن

  . فقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات الخاتمةأما

وإن كان غير ذلك فمن نفـسي  ، فان وفقت فمن االله، د المقلوفي نهاية العرض هذا جه 

  .ومن الشيطان
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  يالفصل الثان

  مفهوم البعد النفسي وأثره في الحكم الشرعي

  تمهيد

 أن يظهر الإنسان إلى حيز الوجود بعد أن كـان معـدوماُ لا              االلهشاءت حكمة   

ن الـدهرِ لَـم يكُـن شَـيئاً         ﴿هلْ أَتَى علَى الْإِنسانِ حِينٌ م     : وجود له؛ كما قال سبحانه    

وأسجد له  ، خلقه االله بيده  ، نه نفخة من روح االله      أإذ  ، وقد كرمه االله تعالى   ) 1 (مذْكُوراً﴾

وجعله خليفة لـه فـي      ، سخر له الكون  ، وجعله الأحسن تقويماً بين مخلوقاته    ، ملائكته

ئة خالقه في الإبـداع     ليبرز مشي ، وأطلق فيها يده  ، ملكه االله زمام هذه الأرض    ، أرضه

وكشف ما في الأرض مـن كنـوز        ، والتحوير والتبديل ، والتكوين والتحليل والتركيب  

، وخامات من خلال ما أودع االله فيه سبحانه من طاقات كامنة واسـتعدادات مـذخورة              

إِنِّي ﴿ وإِذْ قَالَ ربك لِلْملائِكَةِ      :وصدق االله العظيم إذ يقول    )2(كلها مخبؤها النفس ومحلها     

                حبنُـس ـننَحو اءمالد فِكسيا وفِيه فْسِدي نا ملُ فِيهعضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجاعِلٌ فِي الأَرج

        ﴾ونلَما لا تَعم لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك سنُقَدو دِكمإن الإنسان المكرم هـو الميـدان        )3(بِح ،

  .نسان؟ وما النفس؟َفما الإ، الفسيح لدراستنا هذه

وسر من أسرار الملأ الأعلى في      ، إن الإنسان روح سماوي يسكن جسداً أرضياً      

من خلالـه   ، يشعر ويتذوق ، يعقل ويفكر ) الروح(غلاف من الطين من خلال هذا السر      

ومن أجله أمر االله الملائكة أن تـسجد        ، يدبر ملك الأرض ويتطلع إلى ملكوت السماء      

﴿ إِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَـةِ      :ين معجون أو حمأ مسنون، قال سبحانه      لآدم لا لما فيه من ط     

﴾اجِدِينس وا لَهوحِي فَقَعنَفَخْتُ فِيهِ مِن رو تُهيوشَراً مِن طِينٍ فَإِذَا س4(إِنِّي خَالِقٌ ب(.  

                                                 
  .1 سورة الإنسان،الآية ) 1(
  .56، ص1م، ج1980، 9 عمان، ط، قطب، سيد، في ظلال القرآن، دار الشروق )2(
 .30، الآية  سورة البقرة)3(
  .72ـ 71سورة ص، الآية ) 4(
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 أن أمر االله للملائكة بالسجود لم يكن لمجرد الـصورة التـي       :ووجه الدلالة هنا  

 التـي امتزجـت بالجـسد     إنما كان السجود لأجل الروح      ، أبدع االله إنشاءها من الطين    

  .) 1 ( فامتاز من خلالها عن سائر الخلائق في هذه الأرض،جعلت من الجماد حياةف

إن الإنسان إذا آمن باالله رباً فإنه يدرك تماماً أنه لم يخلق لهذه الدنيا فحـسب،                

 -خلالها إلى الدار الباقية التي وجهه االله إليها، فيرتقي          وإنما خلقت الدنيا له ليتزود من       

  في مدارج الكمال الروحي والنفسي الذي أراده االله لـه،            -من خلال تشريع االله تعالى    

﴿ سلَامٌ  : ، كما قال تعالى   )2(حتى يكون طيباً وأهلا للدار الطيبة التي لا يدخلها إلا طيب          

   .)3(الِدِين ﴾علَيكُم طِبتُم فَادخُلُوها خَ

إن الواقع الذي يحياه أهل الإسلام في أي عصر من العصور ليحدده بالـضبط              

            بمعناه الشامل   كم يأخذون من دين االله وكم يدعون؟ فبقدر ما يأخذ أهل الإسلام الإسلام 

ويعيشونه واقعا في حياتهم يكون تمكنهم فـي الأرض وقيـامهم بالرسـالة             ، المتكامل

 وبقدر ما يقطّعون هذا الدين يكون الضعف والوهن وخواء أنفـسهم            ،الربانية العالمية 

وهوانها وتضاؤلها فالمؤمن هو من يستطيع ولو بالجهد والعناء أن يدخل فـي الـسلم               

في نفسه من مشاعر وخواطر وتطلعات وآمال وآلام وبكافة ما يـصدر            ما بكافة، كافة

  .)4(عنه من سلوك 

يتمكن بمجرد عقله وفطرته أو تجاربـه وخبرتـه أن                ثم إن هذا العبد المكرم لا       

يصل إلى الحل الأمثل والتشريع الأفضل فيحتكم إليه في النزاع أو الخلاف ليصل بعد              

ذلك إلى الطمأنينة والاستقرار أو إلى الوحدة والانسجام، لذا كانـت الـضرورة إلـى               

نحرف ولا يـشقى،  الأنبياء والرسل ماسة وملحة حتى لا يحار الإنسان ولا يضل ولا ي    

                                                 
 .5/3027 قطب، سيد، في ظلال القرآن، ) 1(
 ،الطبعه الثامنة عشر،  بيروت- مؤسسة الرسالة، القرضاوي، يوسف، العبادة في الإسلام)2(

  . 12ص
   .73 سورة الزمر، الآية )3(
  .304ـ303، ص1983، 4عمان، ط- قطب، محمد، دراسات قرآنية، دار الشروق ) 4(
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 المغيرإنما يهتدي إلى الحق ويهدي له، فالوحي هو السبب الوحيد لسعادة البشرية وهو              

  .)1( البشرخالقلأمر الحياة وهو المقوم لاعوجاج البشر لأنه من لدن 

لذا كان من كمال رحمة االله بالإنسان أنه أوحى إليه بتشريع يحفظ عليه أجهزتـه               

ور والانحلال حتى في مجال الفرح والحزن، إذ شـرع االله           النفسية والعصبية من التده   

لنا سبحانه أن لا نحزن على ما فات لأجل فواته، وأن لا نفرح بما هو آت لتحقق ذاته،             

، ووجه الدلالـة    )2(﴾ ﴿ لِكَي لَا تَأْسوا علَى ما فَاتَكُم ولَا تَفْرحوا بِما آَتَاكُم          : قال سبحانه 

ء ذاته غير صحيح،  فقد يكون هلاكا ووبالا على صاحبه، كما أن             أن الفرح للشي  : هنا

  . )3(الحزن لا يرد ما فات، بل إن الأسى عليه يضعف الطاقة ويثبط الهمة

 فـي   إن من أبرز سمات التشريع الإسلامي العظيم أنه راعى الـنفس البـشرية            

ع المـولى   ، وتتجلى هذه الميزة من خلال النصوص الشرعية؛ فقد رف         الأحكام الشرعية 

جل جلاله الحرج عن النفوس المؤمنة وأخذ بيدها إلى اليسر، فلا مشقة تعجز المكلفين              

ولا حرج يلحقهم مما كلفوا به، والأدلة على ذلك كثيرة سوف           ، عن أداء ما طلب منهم    

  .نأتي عليها إن شاء االله تعالى
  

  : فهوم البعد النفسي     م1.2

وأبعده االله نحـاه    ، بعد ضد القرب أو خلافه    يأتي البعد في اللغة على معان، فال      

  .)4(﴾ ﴿ أَلَا بعدا لِمدين كَما بعِدتْ ثَمود: والبعد بمعنى الهلاك، قال سبحانه ، عن الخير

 ،)5(﴿ فَقَالُوا ربنَا باعِد بـين أَسـفَارِنَا ﴾        : وباعد االله بينهما وبعد كما تقرأ الآية      

والبعد بمعنى المذهب، ولا له     ). 1(باعدة تباعد الشيء عن الشيء،    وباعدته مباعدة، والم  

                                                 
، 1ج، م 2001، 1دار الفكر المعاصر ـــ  دمشق ، ط، وهبة، تفسير الوسيط،  الزحيلي ) 1(

 .105ص
  .23 سورة الحديد، الآية )2(
ص ، مكتبة التراث الإسلامي ــ القاهرة ، محمد متولي، خطب الجمعة والعيدين، الشعراوي ) 3(

168. 
   .95 سورة هود، الآية )4(
   .19  سورة سبأ، الآية)5(
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إنه لذو بعـد، أي ذو رأي عميـق         : ، والبعد اتساع المدى، وقولهم    )2 (أي مذهب : بعد

  .وأقرب هذه المعاني لموضوعنا اتساع المدى، )3(وحزم 

  

  :لنفس ا1.1.2

عنى الـروح   النفس بم : وتأتي النفس بمعان متعددة     ، وجمع النفس نفوس وأنفس   

، والنفس بمعنى )4(أي خرجت روحه  فاضت نفسه: التي بها حياة الجسد وقوامه، تقول

ما ليس له نفس سائلة فإنه لا يـنجس المـاء إذا مـات              :" وفي الحديث الشريف  ، الدم

أن النبي صلى االله عليه وسلم عبر بالنفس في الحديث عـن            : ، ووجه الدلالة هنا   )5("فيه

  :"ل السموألالدم، ويؤيد هذا قو

  )6(تَسيلُ على حد الظُباتِ نُفوسنا      ولَيست على غَيرِ الظُباتِ تَسيلُ

   .)7(وإنما سمي الدم نفساً لأن النفس إنما تخرج بخروجه

﴿ فَإِذَا دخَلْتُم بيوتًا فَـسلِّموا علَـى        : والنفس بمعنى الأخ شاهد ذلك قوله سبحانه      

﴾وهو تعبير لطيف يشير إلـى قـوة الرابطـة بـين              ،)9(ى إخوانكم ، أي عل  )8(أَنْفُسِكُم

                                                                                                                                                   
دار إحياء التراث العربي ــــــ بيروت، ، العين) ه175( الخليل بن أحمد ،  الفراهيدي)1(

  ،79ص 

 4دار صادرــــــ بيروت، ط ، لسان العرب) ه711(محمد ابن مكرم ،  ابن منظور

 .110ـــــ 109 / 2فصل الباء والعين، باب الدال، م2005،
  .1/442، فصل الباء والعين، ابن منظور، لسان العرب، باب الدال)  2(
 .1/83مادة بعد ، م 1972 ،2ط، إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط ، أنيس)  3(
، كتاب الفراهيدي، 14/320، نون والفاء باب السين فصل ال، لسان العرب ، ابن منظور )  4(

 .977ص ، العين
بѧن حنبѧل     ني لترتيѧب مѧسند الإمѧام احمѧد        الفتح الربا ،  أحمد عبدالرحمن  ، البنا :معنون بهذا العنوان في    )7(

       .1/254، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي، الشيباني
  .96 السموأل، ديوان عروة بن الورد والسموأل، دار صادر ــــــ بيروت، ص)  6(
  .14/320ابن منظور، لسان العرب، باب السين، فصل النون والفاء، )  7(
  .61لآية سورة النور، ا)  8(
  .14/320ابن منظور، لسان العرب، باب السين، فصل النون والفاء، : انظر)  9(
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فمن سلم على قريبه أو صديقه فكأنما سلم على نفسه؛ لأن المسلمين بمثابـة              ، المسلمين

   .)1(شخص  واحد

والنفس بمعنى الإنسان كقولهم عندي ثلاثة أنفس فكل إنسان نفس حتى آدم عليه             

﴿ أن تَقُولَ نَفْسٌ يا حـسرتَى علَـى مـا           : نهوالذكر والأنثى سواء، قال سبحا    ، السلام

  .)3(يا حسرتى:  أي أن يقول إنسان،)2(فَرطتُ فِي جنبِ اللَّهِ﴾

والنفس بمعنى عند، وشاهد ذلك قول االله تعالى حكاية عن عيسى عليه وعلـى              

إِنَّك أَنْتَ علَّام الْغُيوبِ    ﴿ تَعلَم ما فِي نَفْسِي ولا أَعلَم ما فِي نَفْسِك           : نبينا الصلاة والسلام  

والأجود في ذلك قـول     :( ، أي تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك، قال ابن منظور           )4( َ﴾

إن النفس هنا الغيب، أي تعلم غيبي؛ لأن النفس لما كانت غائبة أوقعت             : يرالأنباابن  

نْتَ علَّام الْغُيـوبِ    الآية ﴿ إِنَّك أَ   ذات  على الغيب، ويشهد لهذا قوله سبحانه وتعالى في         

﴾َ)5(.  

قتل فلان نفسه، أي أوقع الإهـلاك       : والنفس بمعنى جملة الشيء وحقيقته، تقول     

تقـول هـو    ، ، والنفس بمعنى الذات، نزلت بنفس الجبل أي بذاته        )6(بذاته كلها وحقيقته  

  .)7(وكل شيء بعينه نفس، نفسه أي ذاته

  :الفقهاءلنفس عند ا

                                                 
     .4/2534، سيد، في ظلال القرآن،   قطب)  1(
 .56الزمر سورة )  2(
  .14/320ابن منظور، لسان العرب، باب السين، فصل النون والفاء، )  3(
  .116سورة المائدة، الآية )  4(
  .116ة، الآية سورة المائد ) 5(

  .14/319ابن منظور، لسان العرب، باب السين، فصل النون والفاء، )  6(
 .977، الفراهيدي، العين، ص14/321، باب السين، فصل النون والفاء، سه المصدر نف)7(



 

  10

النفس من الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس         ( : )1(    قال الجرجاني 

فعنـد  ، الروح الحيوانية فهو جوهر مشرق للبـدن      : وسماها الحكيم ، والحركة الإرادية 

وأما في النوم فينقطع عن ظاهر البـدن        ، الموت ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن وباطنه      

الموت هو الانقطـاع الكلـي      فثبت أن النوم والموت من جنس واحد، لأن         ، دون باطنه 

فثبت أن القادر الحكيم دبر تعلق جواهر الـنفس بالبـدن           ، والنوم هو الانقطاع الناقص   

إن بلغ ضوء النفس إلى جميع أجزاء البدن ظاهره وباطنه          : على ثلاثة أضرب، الأول   

إن : إن انقطع ضوؤها عن ظاهره دون باطنه فهو النوم، الثالـث          : فهو اليقظة، الثاني  

 ضوء النفس عن ظاهر البدن وباطنه بالكلية فهو الموت، ولا يخـرج اسـتعمال         انقطع

للنفس ثلاثة معان، المعنى    : " )3(، وعند القرافي  )2()الفقهاء لهذا اللفظ عن معانيه اللغوية     

جاء زيد نفسه، والمعنى الثاني بمعنـى الـروح،         : الأول تطلق على ذات الشيء، نحو     

ومنه  ،، وجاء المعنى الثالث بمعنى الدم     )4(﴾ى الْأَنْفُس حِين موتِها   اللَّه يتَوفَّ ﴿:كقوله تعالى 

  )5(" سميت النفساء لخروج الدم

                                                 
سـنة  " تاكو"من كبار العلماء بالعربية، ولد في ، هو الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني    )  1(

فـر الجرجـاني إلـى      ، ه779ولما دخلها تيمور سنة     ، ودرس في شيراز  ، ستر آباد ه قرب آ  740

لـه أكثـر مـن      ، ه  816سمرقند، ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمور، فأقام بها إلى أن توفي عام               

 محمد بن علي ، البدر الطالع بمحاسن من         ،الشوكاني: خمسين مصنفا منها كتاب التعريفات، انظر     

 .1/488دار المعرفة ــــ بيروت، بعد القرن السابع، 
 القـاهرة،   –دار الطلائع للنـشر والتوزيـع       ، علي بن محمد بن علي، التعريفات     ، الجرجاني  )  2(

، وزارة الأوقاف والـشؤون الإسـلامية، الموسـوعة         235ص، باب النون فصل الفاء   ، م  2009

 .41/28طباعة ذات السلاسل ـــــ الكويت،  ، م2002، 2الفقهية، ط
الله الصنهاجي إدريس بن عبدالرحمن بن عبدا هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء- 3

ولم يكن الكاتب وسبب تسميته بالقرافي أنه تأخر عن حضور الدرس ، لمصرياالبهشفيمي البهنسي 

 له،  من جهة القرافة  فكتب القرافي فمرت عليه هذه النسبةيأتيذا جاء للدرس إوكان ، يعرف اسمه

، ابن فرحون، انظر المالكي، م684ت ، وأنوار البروق في أنواء الفروق، الذخيرة: مؤلفات منها

 .1/66دار التراث للطبع والنشر ، الديباج المذهب
  .42سورة الزمر، الآية )  4(
، الذخيرة، تحقيق محمد حجي، دار الغرب )ه684( القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس) 5(

 .180، ص1م، ج1994، 1الإسلامي، ط
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  .  النفس لا يخرج عن المعنى اللغويوعليه فان استخدام الفقهاء لمصطلح

القوى الكامنة في الجـسم الإنـساني       (  :والنفس اصطلاحا عند علماء النفس    

ومستقر الغرائز والنزعات والعواطف    ، ير ونوازع الشر  والتي هي مجمع عواطف الخ    

  .)1()والشهوات المحركة لهذا الجسم المادي في تصرفه واتجاهه

ويميل ،)2(وهل النفس هي الروح أم لا؟     ، وقد اختلف أهل العلم في معنى النفس      

الروح ما  -:تعريف النفس بأنها  الباحث إلى الجمع بين رأي الفقهاء وعلماء النفس في          

 ـ، إذ هي المسؤولة عن العواطف والأحاسيس والمـشاعر       ، ت في البدن  دام  ةوالموجه

  .لطاقات جميعال

  

  الأثرتعريف  2.1.2

والأثـر  ، بقية الشيء وجمعه آثار، وخرجت في إثـره أي بعـده          :  لغة  الأثر

بالتحريك ما بقي من رسم الشيء، وأثّر في الشيء ترك فيه، والأثر الأجـل، إذ مـن                 

﴿ ونَكْتُـب مـا قَـدموا       :والأثر الخبر والجمع آثار، قال تعـالى      ، ثرمات لا يبقى له أ    

﴾مهآثَار4( أي أخبارهم)3(و(.  

 أن الأثر له ثلاثـة معـان، الأول         ": بقوله  الجرجاني  عرفه  فقد اصطلاحا الأثر وأما  

والثالـث بمعنـى    ، والثاني بمعنى العلامـة   ، وهو الحاصل من الشيء   ، بمعنى النتيجة 

  .)5("والآثار هي اللوازم المعللة بالشيء، الجزء

  .)6(فالأثر هو النتيجة المترتبة على الشيء حتى لكأن ذلك الشيء علة في وجود النتيجة

  

  الحكمتعريف   3.1.2
                                                 

محمود عبداالله محمد،علم النفس الإسلامي، دار الفرقان للنشر والتوزيع ــــــــ ، خوالدة) 1(

 .26 ص1عمان، ط
  .264ص، م1989ط ،  لبنان–بيروت ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الروح، ابن القيم)2(

 .12يس سورة )  3(
  .53-1/52اء فصل الألف والثاء  ابن منظور، لسان العرب، باب الر)  4(
   .17باب الألف فصل الثاء، ص، التعريفات ،  الجرجاني )  5(
  .1/25¸ م2000، 1ط، مكتبة الرشد، آثار الخوف في الأحكام الفقهية، يحيى إبراهيم، عطيف)6(
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 ،كيم العالم وصاحب الحكمة   والح، من حكم يحكم، والحكمة من العلم     :  لغة الحكم

ــال ســبحانه والحكــم ــه ق ــم والفق ــبِيا﴾﴿ وآتَ: وتعــالى العل ص ــم ــاه الْحكْ              )1(ينَ

  .أي علماً وفقها

، وأحكم الأمر أتقنه، واستحكم الرجل إذا تناهى عما يضره فـي دينـه ودنيـاه              

، ويأتي بمعنى القضاء، وأصل     )2(وحكمه وأحكمه منعه مما يريد، وأحكمت فلاناً منعته       

، ته من خلافه فلم يقدر علـى الخـروج        ويقال حكمت عليه بكذا إذا منع     ، المنع: معناه

ويقال حكم االله أي قضاؤه بأمر والمنع من مخالفته، ولتعريف الحكم اصـطلاحا يقيـد               

، ونأتي على ذلك فيما بعد إن شاء        )3(بالشرعي تفريقا له عن العقلي والعادي وغيرهما        

  .االله تعالى

الـشريعة  و، من شرع الوارد يشرع شروعاً، أي تناول الماء بفيـه         : لشرعيا

وبها سمي شرع   : المواضع التي ينحدر إلى الماء منها، قال الليث       : والشراع والمشرعة 

وشرعت في هذا الأمر    ، االله للعبادة شريعة في الصوم والصلاة والحج والنكاح وغيره        

شروعاً أي خضت، والشريعة والشرعة ما سن االله من الـدين وأمـر بـه كالـصوم                 

  .)4(والشرعة الدين، أعمال البروالصلاة والحج والزكاة وسائر 

هو خطاب االله المتعلـق     ف: تعريف الحكم الشرعي اصطلاحاً عند الأصوليين      أما

، طلب لفعـل أو تركـه     : والاقتضاء. ير أو الوضع  يبأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخ    

أو شرطا لـه    ، جعل شيء سبباً لآخر   : والوضع  ، التسوية بين الفعل والترك   : والتخيير

أن خطاب االله جـل جلالـه       : ، ويظهر من هذا التعريف أمران، الأول      )5(نعاً منه أو ما 

المتعلق بغير أفعال المكلفين لا يسمى حكماً عند الأصوليين كالخطاب المتعلق بذات االله             

، أو إخباره سبحانه عن شيء مـن        )6( ﴿واللَّه بِكُلِّ شَيءٍ علِيمٌ﴾   : وصفاته، كقوله تعالى  
                                                 

  .116، الآية المائدةسورة )  1(
 .187 -4/186، باب الميم فصل الحاء والكاف، ابن منظور، لسان العرب ) 2(
  .18/65،  الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) 3(
 .8/59 ابن منظور، لسان العرب، باب العين فصل الشين والراء )  4(
م، 1996،  5مؤسسة الرسالة ــــ  بيروت، ط     ، عبدالكريم، الوجيز في أصول الفقه      ، زيدان)  5(

  .18/65  الكويتيةسوعة الفقهيةالمو: وانظر ،  23ص
 .16سورة الحجرات، الآية )  6(
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إن الحكـم عنـد     : ، الثـاني  )1(﴿ واللَّه خَلَقَكُم ومـا تَعملُـون﴾      : عالىمخلوقاته كقوله ت  

الأصوليين هو نفس خطاب االله، أي نفس النص الشرعي، أما عند الفقهاء فالحكم هـو               

  . )2(أثر هذا الخطاب

أثر خطاب االله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً أو          : وعند الفقهاء هو  

  . )3( عندهم هو الأثر أي الوجوب والندب ونحوه، وليس الخطاب نفسهوضعاً، فالحكم

  . المشاعر والأحاسيس التي تختلج في جنبات الإنسان: وأعني بالنفس

مراعاة الـشارع الحكـيم      : فالبعد النفسي في الأحكام الشرعية لدي هو      لذا   

  .للنفس الإنسانية عند تشريع الحكم

ن مدى مراعاة الشريعة الإسـلامية للـنفس        وعليه فقد جاءت هذه الرسالة لبيا     

ومن خلال الـرخص    ، من خلال التخفيف ورفع الحرج    ، البشرية في الأحكام الشرعية   

إذ ، والتي أراد االله سبحانه منها أن يرفع المشقة عن عبـاده المـؤمنين            ، في العبادات 

        ومع ذلـك   ، لأداء االله عليها بالقدرة على ا     الأخذ بالعزيمة لا يقوى عليه إلا قلة قليلة من

كما حدث مع الصحابي    ، قد يضعف غدا لمرض أو شيخوخة     ، فمن يأخذ بالعزيمة اليوم   

أُخبر رسول االله صلى االله عليه وسـلم        : بن عمرو رضي االله عنهما قال      الجليل عبداالله 

فقال له رسولُ االله صـلى االله       ، واالله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشتُ      :أني أقول 

قد : قلت" أنت الذي تقول واالله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت؟         " :عليه وسلم   

إنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيـام فـإن                " قال، قلته

إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول       : فقلت" الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر      

فـصم  :" قال، إني أطيق أفضل من ذلك    : قلت :قال" فصم يوما وأفطر يومين   :" قال، االله

إني أطيق أفضل منه يـا      : قلت" يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام        

يا :  فكان عبداالله رضي االله عنه يقول بعدما كبر        )4("لا أفضل من ذلك   :" قال، رسول االله 
                                                 

  .96سورة الصافات، الآية )  1(
 .25-24، ص في أصول الفقهزيدان، الوجيز)  2(
 .18/65، الكويتيةالموسوعة الفقهية،  الكويتيةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)  3(
محمد فؤاد : البخاري ، ترقيم الأحاديث، صحيح إسماعيل، أبو عبداالله محمد بن البخاري  4

كتاب  ،م2004، 1دار ابن الهيثم ــــــ القاهرة، ط أحمد محمد شاكر،: عبدالباقي، تقديم

  . 404ص، 3418حديث رقم، ﴾وآَتَينَا داوود زبورا  ﴿ :باب قول االله تعالى، أحاديث ألأنبياء
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فـي هـذا    وهناك روايات أخرى    ، صلى االله عليه وسلم    ليتني قبلت رخصة رسول االله    

   )1( .وقال أنها صحيحة كلها، الحديث أوردها الإمام النووي رحمه االله

ولا تأتي بمعنى   ، وهي سمة فضلى  ، لذا فالوسطية هي من سمات الإسلام العظيم      

إذ ، من سنن نبينا الكـريم    هي  و،  والتوازن وإنما بمعنى الاعتدال  ، وسط بين الطرفين  الت

لهذا كله  ، فخير أعمال العبد أدومها وإن قل     ، يهكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عل       

شرعت الرخص في العبادات تخفيفا عن النفس الإنسانية مما قد يلحقهـا مـن عنـت                

أو الكبير الذي يصوم لكن     ، كرخصة الفطر في رمضان للمسافر أو المريض      ، ومشقة

، كـراه أو الإ ،أو الغرر ، كما أعطى المشرع للعبد حق فسخ العقود عند الضرر        ، بمشقة

فتسود المحبة والألفـة فـي المجتمـع        ،  النفس تاما في العقود    من أجل أن يكون رضا    

  .المؤمن

  

  البعد النفسي في القران الكريم والسنة النبويةمراعاة   2.2

  : في القرآن الكريميالنفس البعد 1.2.2

اهتم القرآن الكريم بالنفس البشرية اهتماما كبيراً، سواء مـن حيـث التربيـة              

تزكية أم من حيث المراعاة للمشاعر والأحاسيس في التشريعات والأحكام، حيـث            وال

اشتمل على أحكام متنوعة منها ما كان عقدياً، ومنها مـا تعلـق بـأحوال المكلفـين                 

  )2(وأفعالهم،  ومنها ما تعلق بالنفس تهذيباً وتقويماً

 ـ           د أن كـان    أخرج القرآن الكريم للحياة نفوساً قادت العالم، وفتحت الـدنيا بع

أصحابها ضعافاً وعبيداً، فتحوا الدنيا وهم لا يملكون من القوة المادية معشار ما يملكه              

فكان منهجاً تربوياً فريداً، وسبيلاً للاستقامة واضحاً، وطريقاً للنقاء، وخيـر            الخصوم

علاج للأدواء، إذ لا تخلو آية من آيات الكتاب الكريم من توجيه تربوي سام، وهذا ما                

  . )3 (.الإلهيةزه عن سائر الكتب يمي

                                                 
 - بيروت،دار الكتاب العربي، يد المرسلينرياض الصالحين من آلام س، يحيى بن شرف، النووي 1

  .83ص، 1985ط، لبنان
استيتية، سمير، رياض القران تفسير في النظم القرآني ونهجه النفسي           ،155زيدان، الوجيز، ص  )  2(

 .1/52م، 2005، 1 اربد، ط-والتربوي، عالم الكتب الحديث
 .1/52، نفسي والتربوي القرآني ونهجه الاستيتية، رياض القران تفسير في النظم)  3(
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  :  من زاويتين طالب      إن اهتمام القرآن بالنفس البشرية ليتجلى لل

 كبير من الآيات القرآنيـة،  عددأنه أكثر من ذكر النفس ومشتقاتها في         : الأولى

إذ من خلال النظر إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم نجد أن كلمـة الـنفس                

  . )1(اتها بمجموع هو خمس وتسعون ومايتان في ثلاث عشرة صورةوردت ومشتق

أنه ركز على التوجيه والتربية، وراعى من خلال بيانه البعد النفـسي            : الثانية  

  . نساء ووالعاطفي عند أبناء المجتمع المسلم رجالاً كانوا أ

أحيانا يقصد        ولم ترد النفس في القرآن بمعنى واحد، إنما جاءت غالباً بمعنيين، ف           

 ـ، كقوله تعال  الذات المطلقة التي لا ندركها بالحواس ولا تخضع للقياس        بها    :ىــــ

      صِيرإِلَى اللَّهِ الْمو هنَفْس اللَّه كُمذِّرحيـا فِـي         :، وقوله تعالى    )2(﴾ ﴿ وـن مقُـل لِّم ﴿

       محلَى نَفْسِهِ الرع ضِ قُل لِلّهِ كَتَبالأَراتِ واوموقوله تعالى  ،)3(ةَ﴾الس :    كُملَـيلامٌ عس ﴿

   .)4(كَتَب ربكُم علَى نَفْسِهِ الرحمةَ﴾

﴿ وما كَان لِنَفْسٍ أَن تَموتَ إِلَّا       :وأحياناً تطلق على الإنسان جسداً وروحاً، كقوله      

 بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الْأَرضِ       ﴿ من قَتَلَ نَفْسا   :، وقوله تعالى  )5(﴾ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابا مؤَجلًا   

، )7(﴿ وكَتَبنَا علَيهِم فِيها أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ﴾      :، وكقوله تعالى  )6(فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمِيعا﴾   

  .)8(﴿لا يقْتُلُون النَّفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلا بِالْحقِّ﴾: وكقوله تعالى

تمام بالنفس المؤمنة بدأ منذ أن غمر أول فيض من آي الـذكر الحكـيم               إن الاه 

قلب الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم، ذلكم أن تغيير النفوس وإزاحتهـا عـن               

مألوفها، ونقلها عن ميولها ليس أمراً سهلاً، وكذلك تغيير الأعراف التي تجذرت فـي              

                                                 
عبد الباقي، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار الفكر للطباعة والنشر )  1(

  .714-710م، ص 1987 بيروت، –والتوزيع 
 .28سورة آل عمران، الآية  )2(
 .12سورة الأنعام، الآية  )3(
 .54سورة الأنعام، الآية )  4(
 .145ة سورة آل عمران، الآي )5(
 .32سورة المائدة، الآية  )6(
 .45سورة المائدة، الآية  )7(
 .68سورة الفرقان، الآية  )8(
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جرد دعوة توجه، أو أمر يـصدر،       النفوس واستقرت في العقول والقلوب، لا تتغير بم       

فلا بد من مراعاة الطبائع والأفهام، والمقاصد والنيات، والأحوال الخاصـة والعامـة،             

  .)1(وفقه الأولى والواقع، والمصالح والمفاسد

 وهـي   – رضي االله عنهـا      –يظهر هذا جلياً من حديث أم المؤمنين عائشة           

إنما نزل أول ما نزل منه      :" الصحيحتتحدث عن نزول القرآن الكريم كما في الحديث         

حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال         سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار،      

والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نـزل لا                 

ه وسـلم وإنـي     على محمد صلى االله علي     بمكة تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل       

 ومـا نزلـت سـورة    ،)2( بلِ الساعةُ موعِدهم والساعةُ أَدهى وأَمر ﴾لجارية ألعب، ﴿  

   )3 ("البقرة والنساء إلا وأنا عنده

  ! أعظم من هذه المراعاة؟للبعد النفسيو لمشاعر والأحاسيسفأي مراعاة ل

بل إن من أوضح الأمثلة في هذا، التدرج في تحريم الخمر، والذي سـنتحدث              

عنه في النماذج إن شاء االله ، فلقد كانت متغلغلة في نفوس الناس بصورة لا مثيل لها،                 

 مـن الأخـلاق  أو       فكان من الحكمة أن يفطموا عنها بطريقة تدريجية، لأن ما هـدم           

  .)4(الأعمال في أعوام لا يمكن أن يبنى في أيام

لقد امتاز القرآن الكريم بروعة التصوير البياني ودقته، وهو يخاطـب أعمـاق             

 المرء في   ةالنفس الإنسانية ويسبر أغوارها، حتى جعلنا ندرك أن النفس التي تملك قياد           

  .)5(خسرانجل أموره إما أن تكون سبباً في السعادة أو في ال

  فاالله سبحانه وتعالى قد أودع في النفس البشرية استعدادا للخير واستعدادا للشر، قال             

، وقد بين لها من خـلال       )6(﴾ فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها  ) 7(ونَفْسٍ وما سواها     ﴿:تعالى
                                                 

الصلابي، علي محمد، فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم، دار المعرفة ــــــ  )  1(

  .352-351م، ص 2005، 1بيروت، ط
 .46سورة القمر، الآية ) 2(
  .608-607، ص اب فقه القرآنصحيح البخاري، ب، البخاري)  3(
  .353الصلابي، فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم، ص )  4(
  .154الجميلي، الإعجاز الطبي في القرآن، منشورات دار النصرـــ دمشق، ص)  5(
 .8ــــ 7سورة الشمس، الآية )  6(
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، أمرهـا   تشريعه هذين الطريقين، ووضح لها المعالم ونبهها وحذرها مـن المخـاطر           

بالخير وحثها عليه، وحذرها من الشر ونهاها عنه، فالسعيد من انتصر علـى نفـسه               

، فالنفس الإنسانية إن صفت واطمأنت وسكنت، استطاع        )1(وكبح جماحها وملك قيادها     

صاحبها أن يفعل ما يشاء، لأنها إن صفت ارتاح الجسد وإن تكـدرت تكـدر الجـسد                 

  .)2(وقاسى ، وكابد ما لا يطيقه

زل القرآن منجماً حسب الوقائع والحوادث، فأبرز لنا صـفات مـن صـفات              ن

التشريع الإسلامي، ومنها عظمة اهتمامه بالنفس الإنسانية وبالمـشاعر والأحاسـيس،           

  :فحسبك من الحكم الجليلة لنزول القرآن مفرقاً ما ذكر أهل العلم ومنها

﴿وقَالَ الَّذِين كَفَروا   : بحانه، قال س  تثبيت فؤاد النبي صلى االله عليه وسلم      : أولاً

، والآيـة   )3(لَولَا نُزلَ علَيهِ الْقُرآن جملَةً واحِدةً  كَذَٰلِك لِنُثَبتَ بِهِ فُؤَادك  ورتَّلْنَاه تَرتِيلًا﴾             

رد على اعتراض المشركين حين اقترحوا أن ينزل القران جملـة واحـدة، وتأييـداً               

 عليه وسلم أمام اضطهاد وتكذيب الكفار له، إذ تثبيت قلبه صـلى  لرسول االله صلى االله  

االله عليه وسلم رعاية  من االله، فكانت الآيات تنزل عليه صلى االله عليه وسـلم تقويـة              

لقلبه، ترفع عنه ما أصابه من ألم وشدة أمام قوم أهل نفور وقسوة، غـلاظ الأكبـاد،                 

ه مادياً ومعنوياً، مع أنه الناصح الأمـين،        فطِروا على الجفوة، وجبلوا على العناد، آذو      

والموجه المبين، بل إن تكرار نزول أمين الوحي جبريل عليه السلام ليدخل على قلبه              

السرور ويشعره برعاية االله له ويهون عليه ما يلقاه من عنت قومـه حتـى لا يأخـذ                  

  .)4(لاالحزن منه مأخذه ، ولا يستبد به الأسى، ولا يجد اليأس إلى نفسه سبي

                                                 
، 1ــ بيروت، طالصباغ، محمد لطفي، الإنسان في القرآن الكريم، المكتب الإسلامي ــ)  1(

  .272-271م، ص1992
  .151الجميلي، الإعجاز الطبي في القرآن، ص)  2(
 .32سورة الفرقان، الآية ) 3(
، 477الحفناوي، محمد، دراسات في القرآن الكريم، دار الحديث ـــــ القاهرة ، ص)  4(

، م1998، 35القطان، مناع، مباحث في علوم القرآن، مؤسسة الرسالة ـــــ بيروت، ط

  .98-97ص
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، فلو نزل جملة واحده لعجزت الأمة       تسهيل حفظه وفهمه على المسلمين    : ثانياً

إذ الآيـة أو الآيـات      ، )1(تماماً عن حفظه وفهمه، فتجزئته كانت ادعى لحفظه وفهمه        

ولو نزل دفعة    ،ي الآيات بعدها إلا وقد تم حفظها      ولا تأت ، يسهل حفظها في زمن يسير    

  . زمن يسير كما يصعب فهمه كذلكواحدة لكان من الصعب حفظه في

، وهذه تكاد تكون هـدفاً أساسـيا        مسايرة الحوادث في تجددها وتفرقها    : ثالثاً

ورئيسا، وعلاجاً لكل حادثة مستجدة في حياة الناس، وإجابة على أسئلتهم التي كـانوا              

يوجهونها إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، وتصويبا لأوضاع المسلمين، وتصحيحاً        

، ووفقاً لمنسوب التوازن في مجال      )2(خطائهم، وكشفاً لحال المنافقين، وبياناً لصفاتهم     لأ

  .العقل والعاطفة

 فاالله جل جلاله لم يكلف العباد ما لا يطيقون،          التدرج في تشريع الأحكام   : رابعاً

بل سلك بهم طريقاً وسطا، فاهتم القرآن بزرع العقيدة وتثبيتها في النفوس، ولم يكلفهم              

ن العبادات في مكة إلا قليلا، فالصلاة لم تفرض إلا قبل الهجرة وبعد رحلة الإسراء،               م

والصيام والزكاة في السنة الثانية للهجرة، والحج في السنة السادسة، ولم تحرم الخمرة             

  .)3(إلا في المدينة، وكذا الربا إلا بعد الهجرة 

الشرعية، وراعى ظـروفهم    لذا امتن االله على عباده أن يسر لهم أداء التكاليف           

من خلال تشريع محكم ، يناسب قدرة الإنسان، دون كلفة أو مشقة، فدفع بهذا التشريع               

بواعث الضيق والقلق والخوف، لتؤدى هذه التكاليف الشرعية بنفس واثقـة مطمئنـة             

وبرغبة خالصة وتوجه كامل وأداء آمن دون خوف أو عجز، دفعا للمعاناة الـصحية              

   .)4(وتوطيداً للراحة النفسية لدى المؤمنينوالقلق النفسي 

ولم تكن المراعاة للعباد في نفوسهم تتجلى من خلال الوسع والطاقة فحسب؛ بل             

  :كانت رحمة االله بعباده تتجلى أيضا بصور مختلفة، وأشكال متنوعة منها

                                                 
، م1988، 2الطحان، إسماعيل أحمد، دراسات حول القرآن، مكتبة الفلاح ـــــ الكويت، ط)  1(

1/48.  
  .1/49السابقالمصدر )  2(
  .1/52، الطحان، دراسات حول القرآن، 449الحفناوي، دراسات في القرآن الكريم، ص)  3(
منية ، دار ابن حزم ـــــ  بيروت ، كرزون، أحمد حسن، الهداية الربانية إلى الضوابط الأ)  4(

  .73-72م ص 1999، 1ط
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يسر ولا  يرِيد اللَّه بِكُم الْ    ﴿: كقوله تعالى  آيات تدل على التيسير والتخفيف    : أولاً

وجه الدلالة هنا، أن االله لما شرع الأحكام جعل مـن سـماتها             ، و )1(يرِيد بِكُم الْعسر﴾  

   )2 (.اليسر والسهولة رفقاً منه بعباده ورحمة بهم

ووجـه  ،  )3(﴿ يرِيد اللَّه أَن يخَفِّفَ عنكُم وخُلِقَ الإِنسان ضـعِيفاً﴾         :وقوله تعالى   

  لكريمة جاءت بعد بيان المحرمات من النساء، وأنها جاءت للترخيصالدلالة، أن الآية ا

في نكاح الإماء عند الحاجة، وأن الضعف الوارد في الآية إنما هـو ضـعف               

  .)4 (الإنسان أمام الشهوة الجنسية

  ، وهي آيات عديدة ومنها على سبيل المثال آيات تدل على رفع الحرج: ثانياً

ه لِيجعلَ علَيكُم مِن حرجٍ ولَكِن يرِيد لِيطَهركُم ولِيـتِم نِعمتَـه            ﴿ ما يرِيد اللَّ   :قوله تعالى 

  ﴾ونتَشْكُر لَّكُملَع كُملَيلَّـةَ           :، وقوله تعالى  )5(عجٍ مـرح ينِ مِنفِي الد كُملَيلَ ععا جمو ﴿

 ﴾اهِيمرإِب ين، أن االله رفع الحرج عن الأمة، رحمة بهـا          ، ووجه الدلالة في الآيت    )6(أَبِيكُم

وإتماما لنعمه عليها، وقد كانت الشدائد والعزائم في الأمم قبلها، فرفعها االله عن هـذه               

     )7 (.الأمة وعاملها بالمسامحة واللين

﴿ ويسأَلُونَك عنِ الْيتَـامى قُـلْ       :، كقوله تعالى  آيات تدل على نفي العنت    : ثالثاً

لَهم خَيرٌ وإِن تُخَالِطُوهم فَإِخْوانُكُم واللَّه يعلَم الْمفْسِد مِن الْمصلِحِ ولَو شَاء اللَّـه              إِصلَاحٌ  

                                                 
 .185 سورة البقرة، الآية )1(
 عناية، أحمد عزو، الرخص الفقهية في الكتاب والسنة، دار الكتب العلمية ـــــ  بيروت، )2(

والتنوير، مؤسسة التاريخ بيروت،  ، ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير8م، ص2003، 1ط 

 .2/173 م،2000، 1ط
 .28 سورة النساء، الآية )3(
 .4/99والتنوير،   التحرير، ابن عاشور،8ي الكتاب والسنة، صعناية، الرخص الفقهية ف )4(
 .6سورة المائدة، الآية ) 5(
  .78سورة الحج، الآية ) 6(
، السعدي ، عبد الرحمن بن ناصر، 10الرخص الفقهية في ضوء الكتاب والسنة ص  عناية،)7(

لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تيسير ا

  .639ه، ص1424ــــ الرياض، الطبعة الأولى، 
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وجه الدلالة، أن االله خفف على المـسلمين ورفـع          ، و )1(﴾ لَأَعنَتَكُم إِن اللَّه عزِيزٌ حكِيمٌ    

يعزل طعامه عن طعامِهِ وشرابهِ اسـتجابة       عنهم العنت والمشقة، إذ كان من عنده يتيم         

 إِن الَّذِين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْما إِنَّما يأْكُلُون فِي بطُـونِهِم نَـارا              ﴿:لقول االله تعالى  

، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسـول االله فـأنزل االله الآيـة              )2(﴾وسيصلَون سعِيرا 

  )3( .ن خلالها العنت وما ذاك إلا رحمة من االله بعباده وتوسعة عليهمالكريمة ورفع م

 يا أَهلَ الْكِتَابِ    ﴿:، كقوله تعالى  آيات تدل عن النهي عن الغلو في الدين       : رابعاً

              ميرم نى ابعِيس سِيحا الْمقَّ إِنَّملَى اللَّهِ إِلا الْحلا تَقُولُوا عو ـولُ   لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمسر 

اللَّهِ وكَلِمتُه أَلْقَاها إِلَى مريم وروحٌ مِنْه فَآمِنُوا بِاللَّهِ ورسلِهِ ولا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهوا خَيرا               

 الأَرضِ  لَكُم إِنَّما اللَّه إِلَهٌ واحِدٌ سبحانَه أَن يكُون لَه ولَدٌ لَه ما فِي السماواتِ ومـا فِـي                 

، ووجه الدلالة، أنه إذا كان النهي عن الغلو موجهاً إلى النصارى            )4(﴾وكَفَى بِاللَّهِ وكِيلا  

فمن باب أولى أن ينتهي المسلم عن الغلو، لأن الإسلام يضع كل شيء موضعه وينزل               

لا تطروني كمـا أطـرت     :"، لذا قال عليه السلام    )5(الناس منازلهم دون إفراط أو تفريط     

  )6("ارى المسيح بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد االله ورسولهالنص

 لَيس علَيكُم جنَاحٌ أَن تَبتَغُواْ      ﴿:، كقوله تعالى  آيات تدل على رفع الجناح    : خامساً

  كُمبن رلاً مووجه الدلالة، أن االله رفع الإثم عمن أراد التجارة في الموسم، فقد             )7(﴾فَض 

كانت عكاظ والمجنة وذو المجـاز      :"  أنه قال  - رضي االله عنهما   -ورد عن ابن عباس   

                                                 
 .220 سورة البقرة، الآية )1(
 .10سورة النساء، الآية ) 2(
والسنة الرخص الفقهية في ضوء الكتاب  عناية، ،99-98السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص) 3(

 .12-11ص
 .171سورة النساء، الآية ) 4(
 .12 عناية، الرخص الفقهية ص)5(
 .408ص3445"واذكر في الكتاب مريم:"باب قول االله أحاديث الأنبياء،  البخاري،)6(
 .198 سورة البقرة، الآية )7(
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لَيس علَيكُم جنـاحٌ أَنْ     ﴿ :أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلـت         
كُمبر لًا مِنوا فَضغتبفكان هذا رحمة من االله بعباده)1("في مواسم الحج ﴾ت.  

 إِنَّما حرم علَيكُم الْميتَةَ والدم ﴿:، كقوله تعالىم آيات تدل على نفي الإث -:سادساً

                  اللَّه هِ إِنلَيع ادٍ فَلَا إِثْملَا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضرِ اللَّهِ فَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيمالْخِنْزِيرِ و ملَحو

 ما أُوحِي إِلَي محرما علَىٰ طَاعِمٍ يطْعمه         قُل لَّا أَجِد فِي    ﴿: وقوله تعالى  ،)2(﴾غَفُورٌ رحِيمٌ 

إِلَّا أَن يكُون ميتَةً أَو دما مسفُوحا أَو لَحم خِنزِيرٍ فَإِنَّه رِجسٌ أَو فِسقًا أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِـهِ                   

         غَفُورٌ ر كبر ادٍ فَإِنلَا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضووجه الدلالة في الآيتين، أن      )3(﴾حِيمٌفَم ،

االله رفع الإثم عن المضطر إذا ألجئ إلى ما حرم االله لجوع أو عطش أو إكراه ما دام                  

  )4( .أي متجاوز للحد فيما أبيح له اضطراراً)ولا عادٍ(أي غير طالب للمحرم)غير باغِ(

اخِذُكُم اللَّه بِـاللَّغْوِ فِـي      لَا يؤَ ﴿: ، كقوله تعالى  آيات تفيد عدم المؤاخذة   : سابعاً

، ووجه الدلالة هنا أن االله      )5(﴾أَيمانِكُم ولَكِن يؤَاخِذُكُم بِما كَسبتْ قُلُوبكُم واللَّه غَفُورٌ حلِيمٌ        

قد اعتبر المقاصد في الأقوال كما اعتبرها في الأفعال، فلا مؤاخذة على من أقسم دون               

  .ا ورد من الآيات على هذه الشاكلة، وقس على ذلك م) 6(قصد

 من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا ﴿:، كقوله تعالىآيات تدل على الاسـتثناء    :ثامناً

من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإِيمانِ ولَكِن من شَرح بِالْكُفْرِ صدرا فَعلَيهِم غَضبٌ مِن اللَّـهِ               

ظِيمٌ  وذَابٌ عع مأن االله توعد من كفر بعد الإيمان، وتعامى بعد ما  : ، ووجه الدلالة  )7(﴾لَه

أبصر، وشرح صدره بالكفر، توعدهم بالغضب الشديد والعذاب العظيم واستثنى مـنهم    

                                                 
 حديث ﴾تغوا فَضلًا مِن ربكُملَيس علَيكُم جناحٌ أَنْ تب﴿باب ،كتاب تفسير القرآن،  الصحيح  البخاري،)1(

 .           529ص، 4519رقم 
 .173 سورة البقرة، الآية )2(
 .145 سورة الأنعام، الآية )3(
 .78 السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص )4(
 .225 سورة البقرة، الآية )5(
كتاب والسنة، الرخص الفقهية في ضوء ال ، عناية،100السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص) 6(

 .14ص
 .106سورة النحل، الآية )7(
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نه لا حرج عليه ولا إثـم إذا        إمن أكره على الكفر وأجبر عليه وقلبه مليء بالإيمان،  ف          

  . )1(ر مكرهاًنطق بكلمة الكف

 لَا يستَوِي الْقَاعِدون مِن الْمؤْمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدون          ﴿:وقوله تعالى 

             لَى الْقَاعِـدِينع أَنْفُسِهِمو الِهِموبِأَم اهِدِينجالْم لَ اللَّهفَض أَنْفُسِهِمو الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَمفِي س

رـا            دظِيما عرأَج لَى الْقَاعِدِينع اهِدِينجالْم لَ اللَّهفَضَنَى وسالْح اللَّه دعكُلًّا وةً و2(﴾ ج( ،

ووجه الدلالة أن االله فضل المؤمن المجاهد بنفسه وماله على المـؤمن القاعـد وميـز                

ى االله مـن    بينهم، ورغب من خلال الآية بالجهاد وحذر من الكسل والقعـود، واسـتثن            

خلالها أهل الضرر وأصحاب الأعذار،  كالمريض والأعمى والأعرج والذي لا يجـد             

  .)3(ما يتجهز به فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين

 يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لَـا       ﴿:، كقوله تعالى  آيات تدل على البديل أو التأخير     : تاسعاً

 حتَّى تَعلَموا ما تَقُولُون ولَا جنُبا إِلَّا عابِرِي سـبِيلٍ حتَّـى             تَقْربوا الصلَاةَ وأَنْتُم سكَارى   

                 اءالنِّـس تُمسلَام الْغَائِطِ أَو مِن دٌ مِنْكُمأَح اءج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم كُنْتُم إِنتَغْتَسِلُوا و

     با طَيعِيدوا صممفَتَي اءوا متَجِد ا        فَلَما غَفُورفُوع كَان اللَّه إِن دِيكُمأَيو وهِكُمجوا بِوحسا فَام 
 ففي الآية نهي من االله تعالى عن الدخول في الصلاة أو إلى المسجد أثناء السكر،                )4(﴾

لاختلاط العقل وعدم العلم، لأن السكران لا يعي ما يصدر منه، لذا يتأخر حتى يستعيد               

دخل في صلاته أو إلى المسجد واعياً ومدركاً حتـى ينـال الثـواب              الذاكرة وبعدها ي  

والأجر، وقد نسخت هذه الآية بآية تحريم الخمر، أما البديل في الآية فهو التيمم لمـن                

وجب عليه الغسل ولم يجد الماء، وكذلك التيمم لمن كان مريضاً ولا يستطيع الاغتسال              

  .)5(أو كان مسافراً فخشي نفاذ الماء

 يا أَيها الَّذِين آمنُوا كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِـن              ﴿: تعالى وقوله

لِكُم183(لعلكم تتقون  قَب (            ـنةٌ مفَرٍ فَعِدلَى سع رِيضاً أَومِنكُم م ن كَاناتٍ فَموددعاماً مأَي

                                                 
 .523 السعدي، تيسير الكريم الرحمن ص)1(
 . 95 سورة النساء، الآية )2(
 .211السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص  )3(
 . 106 سورة النساء، الآية )4(
 .194-193 السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص )5(
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يقُونَه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ فَمن تَطَوع خَيراً فَهو خَيـرٌ لَّـه وأَن             أَيامٍ أُخَر وعلَى الَّذِين يطِ    

ونلَمتَع إِن كُنتُم رٌ لَّكُمواْ خَيوم1(﴾تَص(.  

، ومراعاته للفطرة   ما فيه من فيوض الرحمة    و كل هذا وغيره يشعرنا بعظمة كتاب االله      

 العلماء من جهد فلن يستقصي أحد ما جاء         الإنسانية وللمشاعر والأحاسيس، ومهما بذل    

   .نى ذخائرهففي كتاب االله سبحانه، لأنه لا تنفد جواهره ولا ت

  

  : في السنة النبويةيلنفس البعد ا2.2.2

  .)2(الطريقة المعتادة المحافظ عليها، مرضية كانت أو غير مرضية: السنة لغة

وجوب، أو مـا يثـاب      ما طلبه الشارع لا على سبيل الفرض وال       : وعند الفقهاء 

  .)3(فاعله ولا يعاقب تاركه، كما أنهم يطلقونها أحياناً على ما يقابل البدعة

هي ما صدر عن النبي صلى االله عليه وسلم من قول أو فعل             : وعند الأصوليين 

أو تقرير، واصطلاح الأصوليين هذا، هو المقصود باعتبارها مصدراً مـن مـصادر             

هي الأصل الثاني بعد القرآن الكريم، وحجيتها ثابتة في         ، والسنة   )4(التشريع الإسلامي 

  .مواضع متعددة من كتاب االله تعالى

اهتمت السنة النبوية كذلك بالنفس البشرية اهتماماً كبيراً، سواء من حيث التربية            

 من حيث المراعاة للمشاعر والأحاسيس في التشريعات والأحكام؛ بل إن           ووالتزكية، أ 

م بالإنسان روحاً وجسداً ، لأن كيان الإنسان سيضطرب ويختل إذا           الإسلام العظيم اهت  

 بعضها مع بعض، وحسبنا أن النبي صلى االله عليـه           المكوناتلم تتناسق وتتناغم هذه     

وسلم لم يكن في تربيته للصحابة يقوي الإيمان في قلوبهم فحسب، وإنما كـان يبنـي                

د الصحابة ركن الجسد مثلاً، فإننـا       أنفساً بشرية قادرة على العطاء، فإذا اختل عند أح        

نجد النبي صلى االله عليه وسلم يقوي النفس عند ذلك الصحابي حتـى يعـوض ذلـك                 
                                                 

 . 184ــــ 183 سورة البقرة، الآية )1(
، الجرجاني، التعريفات، 7/280ابن منظور، لسان العرب، باب النون حرف السين والنون،  )2(

 .124باب السين فصل النون، ص
مكتبة الفلاح ،  الزحيلي، وهبه وصاحبه، مباحث الحكم الشرعي والأدلة عليها عند الأصوليين)3(

 .217، ص1989، 1 الكويت، ط–للنشر والتوزيع 
 .217ص نفسه، )4(
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 شـجرة   -رضي االله عنـه   -النقص الجسدي، كما حدث عندما صعد عبداالله بن مسعود        

 -رضي االله عنـه   –يجتني سواكاً من أراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفؤه           

مـم  : نه وهم ينظرون إلى دقة ساقيه، فقال صـلى االله عليـه وسـلم             فضحك القوم م  

فو الذي نفسي بيده، لهمـا أثقـل فـي          : دقة ساقيه، فقال  : ؟ قالوا يا نبي االله    "تضحكون

  .)1("الميزان من جبل أحد

 لقد ربى النبي صلى االله عليه وسلم في ابن مسعود ذاتاً عظيمة تـستطيع أن               

، وقـد أدرك    )2(ع بالحياة، وإن كان الجسد نحيلاً هزيلاً      تحمل راية دين االله، وأن تستمت     

النبي الكريم صلى االله عليه وسلم أن النفس البشرية ضعيفة هشة، قد تتحمل العـزائم               

أحياناً، ولكنها لا تقوى على تحملها في كل حين، لذا كان التدرج منهجاً بينا في حياته                

م على التحمل، فما يطيقه هذا، قد لا        صلى االله عليه وسلم، فالناس متفاوتون في قدراته       

يطيقه ذاك، لهذا وجد في الشريعة العزائم والرخص، وهـي مـن سـمات التكامـل                

  .)3(والواقعية في الإسلام

 راعى النبي صلى االله عليه وسلم النفوس والمشاعر في مجالات الحياة كلهـا،            

قيها بمودة تستمطر    المشاعر، ملائمة للنفوس، يل    وتستثيركانت كلماته تلامس القلوب،     

تجاوب المستمع له، يتأنى في إيصال كلمة الحق كما تقول أم المؤمنين عائشة رضـي               

كان رسول االله يحدثنا الحديث الذي لو عده العاد لأحصاه، ليس في كلامـه              : االله عنها 

فضول ولا تقصير، وكان يكره التكلف والتشدق، وكان يراوح في كلامه بين الحكمـة              

  .)4(لموعظة البالغة، والقصة النادرة حتى لا يملّواالعالية وا

                                                 
-دار الحديث، حمد محمد شاكرأ-شرحه ووضع فهارسه، المسند، محمدحمد بن أ، ابن حنبل)1(

وهو في ، والحديث إسناده صحيح، 4/110، 3991حديث رقم ، 1995الطبعة الأولى ، القاهرة

  .9/289مجمع الزوائد 
 .12-10م، ص2008، 1الحبيب،طارق بن علي، نحو نفس مطمئنة واثقة، ، ط) 2(
يمي، أحمد محمد، دلالات الفقه التربوي في بعض تراجم صحيح البخاري، دار ابن حزم العل)  3(

  .18م، ص2001، 1ــــ بيروت، ط
رياض، سعد، علم النفس في الحديث الشريف،مؤسسة إقرأ للنشر والتوزيع والترجمةـــــ )  4(

   .11 ـــــ10م ، ص2004القاهرة، 
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وكان صلى االله عليه وسلم يراعي أحوال الناس، ويقدر ظروفهم، يشفق علـى             

 أعرابي في مسجد رسول االله؟ فماذا عساه فعل صلى االله           لقد بال المخطئ ويترفق به،    

، إذ النـصيحة بـين      عليه وسلم؟ لقد قابله بالرفق واللين، لم يعنّفه ولم يثقل عليه القول           

بينما نحن فـي    : رضي االله عنه ، قال       أنس الملأ تقريع، روى مسلم في صحيحه عن      

، جاء أعرابي ، فقام يبول في المسجد       المسجد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ، إذ         

رسول االله صـلى االله     : مه مه، فقال  : فقال أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم          

، دعوه، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول االله صلى االله عليـه             )1(تزرموه  عليه وسلم  لا     

لشيء من هذا البول والقذر، إنما لذكر        إن هذه المساجد لا تصلح    : وسلم دعاه ، فقال له    

: قـال . االله ، والصلاة ، وقراءة القرآن، أو كما قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم             

  .)3( عليه)2(، فشنه اءوأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من م

كان النبي عليه السلام يراعي حال السائل وظروف حياته ونفسيته، يجيب علـى             

فقد ( ، بة مع أن السؤال واحد    وقد تختلف الإجا  ، قع الذي يحياه السائل   االأسئلة حسب الو  

 :؟ فقال صلى االله عليه وسلم      االله إلى أحب   لأي العم : أحد أصحابه سئل عليه السلام من     

الجهـاد فـي    ":قال قال ثم أي؟    ،" بر الوالدين  ثم:" قال ثم أي؟ قال   " ة على وقتها  الصلا"

وهذا جواب لسؤال السائل فيخـتص بمـا يليـق          :" ، يقول سلطان العلماء   )4("سبيل االله 

بالسائل من الأعمال، لأنهم ما كانوا يسألون عن الأفضل إلا ليتقربـوا بـه إلـى ذي                 

بـر  : مال أفضل لي ؟ فقال صلى االله عليه وسـلم         أي الأع : الجلال، فكأن السائل قال   

الوالدين لمن له والدان يشتغل ببرهما، وقال لمن يقدر على الجهاد لما سأله عن أفضل               

                                                 
  . لا تقطعوا عليه بولهأي)1(
  .ه صب أي)2(
مكتبة عباد ، ، صحيح مسلم، ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبدالباقي261مسلم بن الحجاج ت)3(

باب وجوب غسل البول وغيره من ، كتاب الطهارة، م2008الطبعة الثانية، مصر-الرحمن

  .89ص، 285النجاسات إذا حصلت في المسجد، حديث رقم
  .67ص، 527حديث رقم، لصلاة لوقتهاباب فضل ا، كتاب مواقيت الصلاة، الصحيح،  البخاري)4(
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الصلاة " وقال لمن يعجز عن الجهاد والحج     " الجهاد في سبيل االله   " الأعمال بالنسبة إليه    

  .)1(ي التفصيلويجب التنزيل على هذا لئلا يتناقض الكلام ف" لأول وقتها

 إقامة الحد مراعاة للمشاعر والأحاسيس، إذ نهى النبي صلى االله عليه            تؤجلوقد  

وسلم أن تقطع الأيدي في الغزو خشية أن يترتب على إقامة الحد ما هو أبغض إلـى                 

، وكتـب   )2(االله من تأخيره أو تعطيله وهو لحوق صاحبه بالمشركين حمية أو غـضباً            

أن لا يجلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجل من المسلمين           عمر رضي االله عنه للناس      

، وما  )3(حداً وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلاً؛ لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار            

  . كان هذا التأخير إلا مراعاة للنفس وللمشاعر والأحاسيس

: وقـال ،  عمر رضي االله عنه حد القطع عن السارق في عام المجاعة            رفع كما

: )5(قال الـسعدي  "،  لوجود شبهة الجوع القوية   ، )4(تقطع اليد في عذق ولا عام سنة      لا  "

أي مجاعة، فقلت   :وعام سنة ، العذق النخلة :سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال       

لا، إذا  : إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟ فقال      : أي لعمري، قلت  : تقول به؟ فقال  : لأحمد

  .)6("  مجاعة وشدةحملته الحاجة على ذلك والناس في

  

  

  

                                                 
بدالسلام، عز الدين عبد العزيز، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، تحقيق نزيه كمال حماد ابن ع ) 1(

  .95م ــــ ص2010، 4وعثمان جمعة ضميرية، دار القلم ــــ دمشق، ط
 سلمان، دار ابن ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق أبي عبيده مشهور آل) 2(

  .4/340ه ، 1423، رجب 1الجوزي للنشر والتوزيع ــــــ السعودية، ط
، 1، المصنف، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ط)ه211(الصنعاني، عبد الرزاق بن همام )  3(

  .9370، حديث رقم 5/197م، 1972
  .18990حديث رقم، 10/242، الصنعاني، المصنف)4(
 احمد واخذ الفقه الإمامتتلمذ على يد ،  بن يعقوب السعديإبراهيم إسحاق أبو الحافظ الإمامهو )5(

اختلف في ،  داود والترمذي والنسائي رحمهم االله جميعاأبو :منهم عنه وتتلمذ على يديه خلق كثير

  ).568-2/549 تذكرة الحفاظ(259هوقيل سنة256عام وفاته فقيل 
  .351ــــ 4/350ن ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمي)  6(
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  الفصل الثالث

   في الأحكام الشرعية مراعاة البعد النفسين م تطبيقيةنماذج

   العباداتفي مراعاة البعد النفسيل نماذج تطبيقية 1.3

، والتنسك، والتعبد، تعني الطاعة والخضوع  : والعبادة لغة ، العبادات جمع عبادة      

  . )1(نقاد لأمرهوالعابد الخاضع لربه المستسلم الم

العبادة اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمـال            : واصطلاحا       

 ـ، وتطلق عادة علـى أركـان الإس       )2 (الباطنة والظاهرة  فقـه  : لام حـين نقـول    ــ

إذ تخصص مفهومها من المفهوم المطلق كما يراه الإمـام ابـن تيميـه              ، باداتــالع

إلى المقيد، وهو أركان الإسلام الـواردة فـي الحـديث           م  ـلــن أهل الع  ـموغيره  

شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسـوله           : بني الإسلام على خمس   : "الصحيح

وأول مـا يتطـرق إليـه        ،)3 ("وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان       

..  المـادي والمعنـوي  ، إذ هي بشقيها) الطهارة(الفقهاء في باب العبادات على الأغلب     

فكذلك ينبغي أن يكون طاهر السريرة؛      ، فكما ينبغي أن يكون المسلم طاهر البدن ونحوه       

فما فرضت علينا الطهارة لكل صلاة إلا لنعد نفوسنا لطهارة أسمى؛ فنكون نظيفين في              

، ذلكـم لأن    )  4(عقيدتنا وفكرنا وسلوكنا وعملنا كما نكون نظيفين في أبداننا وملابـسنا          
                                                 

  .10-10/9باب الدال فصل العين والباء،  لسان العرب-ابن منظور) 1(
   .1979،1/3، أحمد بن عبد الحليم، العبودية، المكتب الإسلامي ــ  بيروت، ةابن تيمي) 2(
 البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، حديث )3(

  .21، ص21رقم
 -اربد، عالم الكتب الحديث، البغا، مصطفى ديب، مضامين تربوية إسلامية في الفقه الإسلامي) 4(

  .9، ص2007، 1الأردن، ط
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، والتحرر من التعب والإعيـاء    ، لعبادة أثراً ملموساً في راحة النفس وتخفيف الأعباء       ل

وفوق هذا وذاك لها جانب نفسي هو الحـب         ، وأثراً في تقوية الهمة في النفس المؤمنة      

فالعبـادة  ، الغامر للمنعم الذي أنعم بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والإرشاد          

  :نماذج كثيرة منهالوا، )1(لطعام غذاء للجسدغذاء للنفس كما أن ا

  
  

  رفع الحرج 1.1.3

ضيق :ورجلُ حرج وحرِجٌ  ، وقيل الحرج أضيق الضيق   ، الحرج لغة بمعنى الضيق   

﴿ومن يرِد أَن يضِلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجـا كَأَنَّمـا            :ومنه قوله تعالى  ، الصدر

وتحرج الإنسان  ، ، كما يطلق على الإثم يقال حرِج الرجل أثِم        )2(﴾يصعد فِي السماءِ  

ورجل ، والحرِج والمتحرج الكاف عن الإثم    ، تحرجاً أي فعل فعلاً جانب به الحرج      

  .) 3(متحرج يلقي الحرج على نفسه 

     ويطلق لغة على معان أخرى لكنها لا تخرج في دلالتها عن معنى الضيق وما              

ويفهم من استعمالات الفقهاء لكلمة الحرج      ، ن مجازية كالإثم والحرام   لازمه من معا  

أنه يطلق على كل ما تسبب في الضيق سواء أكان واقعاً على البـدن أم الـنفس أم         

   .)4(عليهما معاً

وما جعلَ علَيكُم فِي الـدينِ مِـن         دينه الحرج قال سبحانه ﴿        عن  االله نفى     وقد  

فاعلم أن الحـرج مرفـوع عـن المكلفـين          : "الشاطبي يرحمه االله  ، قال   )5(﴾حرجٍ

وكراهة التكليف  ، الخوف من الانقطاع من الطريق ونقض العبادة      : أحدهما: لوجهين

الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو عقله أو ماله           ، وينتظم تحت هذا المعنى   

                                                 
م، 3،2004 دمشق،  ط–محمد راتب، تأملات في الإسلام،  دار المكتبي،  سورية ، النابلسي) 1(

  .52رياض القرآن، ص، ، استيتية21/22ص
  .125سورة الأنعام، الآية ) 2(
، الناشر الروضة، حسن خالد رمضان، معجم أصول الفقه، 4/74 ابن منظور، لسان العرب، )3(

  .106دار الطرابيشي للدراسات الإنسانية، ص، م 1998 1ط
  .1/561، د ط، دار الفضيلة، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، محمود عبدالرحمن، عبدالمنعم)4(
   .78سورة الحج، الآية) 5(
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ة بالصبر المختلفـة    والثاني خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلق      . أو حاله 

الأنواع مثل قيامه على أهله وولده إلى تكاليف أخرى تأتي في الطريق فربما كـان               

وربما أفاد الحمـل    ، التوغل في بعض الأعمال شاغلاً عنها وقاطعاً بالمكلف دونها        

  . )1("للطرفين على المبالغة في الاستقصاء فانقطع عنها

 القرآن الكـريم ورد الحـرج بمعـان         وقد ورد لفظ الحرج في الكتاب والسنة ففي       

   :متعددة منها

 1             لَى الَّذِينلَا عى وضرلَى الْملَا عفَاءِ وعلَى الضع ســـ الإثم كقوله تعالى﴿ لَي

 ـ  لا أي . ) 2(لَا يجِدون ما ينْفِقُون حرجٌ إِذَا نَصحوا لِلَّـهِ ورسـولِهِ﴾           م لـسقوط    إث

   .)3(التكليف

  :يأتي الحرج بمعنى الشدة والضيق كما في قوله تعالىـــ و2 

﴿ فَلَا وربك لَا يؤْمِنُون حتَّى يحكِّموك فِيما شَجر بينَهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنْفُسِهِم حرجا                

ج ، كما وردت كلمـة الحـر      )5( أي الضيق والشدة   )4(مِما قَضيتَ ويسلِّموا تَسلِيما ﴾    

  :أيضا في السنة النبوية بكثرة وبمعان متعددة منها

بلغوا عني ولو آية    :" كما في قول النبي الكريم صلى االله عليه وسلم        : ـــ الإثم 1 

 "وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار             

   .)7(، أي لا إثم عليكم أن تحدثوا عنهم بما سمعتم) 6(

                                                 
 -دار الحديث، تحقيق عبداالله بن دراز،  إسحاق إبراهيم بن موسى، الموافقاتولشاطبي، أبا) 1(

  .2/356، م2006القاهرة سنة الطبع، 
  .91 سورة التوبة، الآية )2(
 صفوة التفاسير، شركة ، محمد عليالصابوني، ،10/331، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي)3(

  .5/40م، 1981، 1ياض، طالطباعة العربية السعودية ــــ الر
  .65 سورة النساء، الآية )4(
  .6/445، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي) 5(
، حديث إسرائيلالبخاري، صحيح البخاري، كتاب حديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني )6(

  .410، ص3461رقم
  .168/ 17، الكويتية ، الموسوعة الفقهيةالكويتية وزارة الأوقاف) 7(
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: " لضيق والشدة كقول ابن عباس عندما سئل عن أسباب أمره المؤذن أن يقول ا -2

قال إني كرهت أن أخرجكم فتمـشون  ، صلوا في رحالكم بدلاً من حي على الصلاة  

  .)2 (")1(في الطين والدحض

   )3( ويأتي الحرج كذلك بمعنى الحرام

 ورد عـن    وكـذا مـا   ، وهذه المعاني التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة للحـرج         

كلها تفيد مجتمعة أن االله سبحانه قد رفع الإثم والضيق والشدة           ، الشاطبي يرحمه االله  

الذين افترض االله عليهم الفـرائض      ، عن المؤمنين من الضعفاء والمرضى والزمنى     

وما كان هذا إلا رحمة بهم وبمشاعرهم       ، فقاموا ببعضها وعجزوا عن القيام بالآخر     

وفي جو يسوده التنافس في كل      ، ليف الشرعية وعجزهم هم   أمام قيام إخوانهم بالتكا   

  .   والإحسانمجالات البر والخير

  : شرعاً لقوله تعالى مرفوعهالحكم الإجمالي للحرج أنو

         ﴾ رسالْع بِكُم رِيدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدولقوله تعالى  )4(﴿ ي   :    كُملَيلَ ععا جمو ﴿

 ، وفي   )6("المشقة تجلب التيسير  "يهه ومنه أيضا القاعدة الفق    )5( مِن حرجٍ ﴾   فِي الدينِ 

ظلال هذه القاعدة العظيمة تخرج جميع رخص الشرع؛ كالتخفيف لأجل الـسفر أو             

؛ كأكل الميتـة    )7(" الضرورات تبيح المحظورات   "ومثلها قاعدة ، المرض أو نحوهما  

  .عند المخمصة وإساغة اللقمة بالخمر ونحوها

  

                                                 
 .لِقُالزَّ )1(
 البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة من المطر، )2(

  .103، ص901حديث رقم
  .1/561، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، عبدالمنعم)3(
  .185سورة البقرة، الآية ) 4(
  .78سورة الحج، الآية ) 5(
، الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية، )ه1035ت (محمد ياسين بن عيسى ، الفاداني المكي)6(

دار ، اعتنى به وقدم له رمزي سعد الدين دمشقية، شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية

 . 1/244، 1996، 2ط ، لبنان-بيروت، البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
  .1/269نفسه  )7(
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وهو مأخوذ لغة من الفعل خاف أو خَوفَ وخوفه أخافه والخوف      :  الخـوف  2.1.3

 والخوف القتال وبه فسر     )1 (﴾ والخوف القتل﴿ ولَنَبلُونَّكُم بِشَيءٍ مِن الْخَوفِ     ، الفزع

﴿ وإِنِ  :  ، والخوف العلم وبه فسر قوله تعالى       )2(﴿ فَإِذَا جاء الْخَوفُ﴾   : قوله تعالى 

  .) 4( أي علمت)3 (ةٌ خَافَتْ مِن بعلِها نُشُوزا أَو إِعراضا﴾امرأَ

، وعرفه إبراهيم بـن     )5(توقع حلول مكروه أو فوات محبوب     :  والخوف اصطلاحا 

التأثر الحاصل نتيجة حدوث مكروه في الحال أو توقع حدوثه فـي            : عطيف بقوله 

سية التي كانت لها بـصمتها      ، ويرى الباحث أن الخوف هو أحد الأبعاد النف        )6(المآل

في الفقه الإسلامي حيث المراعاة للإنسان المكرم في عباداتـه وسـائر حركاتـه              

  -:وسكناته والنماذج منه كثيرة نقتبس منها

  

  المسح على الجبيرة 1.2.1.3

 تكاليفه، إذ شرع    ويسر   يشير المسح على الحوائل جميعاً إلى سماحة الإسلام         

لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا     ﴿   :افق القدرة والاستطاعة، قال تعالى    االله جل جلاله لنا ما و     

  .)7(﴾ إِلَّا وسعها

    راعى الإسلام شخص الإنسان المكرم حين يتعـرض لـلأذى فـي بدنـه               

فأجاز له أن يلبس من الحوائل مـا        ، كالجرح ونحوه فيتأذى بوصول الماء إليه     

  .)8( إلا ليسلم من الضرريحول دون وصول الماء إلى بشرته وما ذاك

     ويدخل في الحوائل لبس الخفين أو  الجوربين أو الجبيـرة ومـا جـرى               

جبـر العظـم    : مأخوذة من الجبر ضد الكسر، يقال     :  مجراهما،  والجبيرة لغة   

                                                 
  .155سورة البقرة، الآية ) 1(
  .19 الأحزاب، الآية سورة) 2(
  .128سورة النساء، الآية ) 3(
  .5/180ابن منظور، لسان العرب، باب الفاء، فصل الخاء والواو، ) 4(
  .105الجرجاني، التعريفات، باب الخاء، فصل الواو، ص) 5(
  .1/28عطيف، آثار الخوف في الأحكام الفقهية،، ) 6(
  .286سورة البقرة، الآية ) 7(
  .1/51لخوف في الأحكام الفقهية ،  عطيف، آثار ا)8(
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الأعواد والأخشاب التي تجبر بها     : وانجبر إذا التأم والجبارة بالكسر، والجبيرة       

كل ما يوضع على الجرح أو الكسر من أربطه أو          : ة، ويقصد بالجبير  )1(العظام

  ).2(خشب أو نحوها

بعض بوجوبه كأبي يوسف و محمـد       ال، بل قال     والمسح على الجبيرة جائز       

، إذ المسح على الجبيرة بخلاف المسح على الخفين؛ لأن المـسح            )3(بن الحسن 

من تـيقن   على الخفين رخصة، أما المسح على الجبيرة فهو عزيمة، بمعنى أن            

أو غلب على ظنه أن جرحه سيتأثر بوصول الماء إليه وتعمد الغسل ولم يمسح              

فإنه يكون آثماً؛ لذا يلزمه وضع جبيرة على جرحه أو كسره، ثم يمسح عليـه               

بن عبـد   ا ، ومن أدلة ما سبق ما رواه جابر          )4(خوفاً من السراية أو تأخر البرء     

فأصاب رجلا منا حجر فشجه في      االله رضي االله عنه حيث قال خرجنا في سفر          

رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما              

نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا علـى النبـي               

قتلوه قتلهم االله ألا سألوا إذ لم يعلمـوا         : " صلى االله عليه وسلم أخبر بذلك فقال      

إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب عن جرحه          ، السؤالفإنما شفاء العي    

  .)5("خرقة ثم يمسح عليها ويغسل عن سائر جسده

 التيمم واستعمال الجبيرة يكون واجبا على المـصاب إن          إن: ووجه الدلالة هنا  

  .   )6(ويأثم بتركها، خشي على نفسه الهلاك

                                                 
  .3/68ابن منظور، لسان العرب، باب الراء، فصل الجيم والباء، ) 1(
، أبي عبد االله محمد، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، عالم الكتب ـــ بيروت، الحطاب) 2(

      ./ 1م، 1990، 2، العيني، محمود بن أحمد، البناية في شرح الهداية، دار الفكر، ط1/530
، بدائع الصنائع، تحقيق الشيخ علي )هـ587( بكر بن مسعودوالكاساني، الإمام علاء الدين أب)3(

  .1/152 م،2003، 2علميةــ بيروت، طمحمد معوض وزميله، دار الكتب ال
  .1/65 عطيف، آثار الخوف في الأحكام الفقهية ، )4(
 أبي داود، بيت الأفكارــــ ، سنن)هـ275( داود سليمان بن الأشعثوالسجستاني، أب) 5(

قال الألباني حسن ، 62 ص،336 حديث رقمالرياض، كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم،

  ".إنما كان يكفيه"دون قوله
  .1/65عطيف، آثار الخوف في الأحكام الفقهية ، )6(
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 لجـواز المـسح علـى           وقد اتفق الفقهاء رحمهم االله على اشتراط الضرر       

  )1(الجبائر بخلاف المسح على الخفين

 سببا  تكان هو أحد الأبعاد النفسية التي       ،لذا فالخوف من الهلاك أو زيادة الأذى      

   .في رفع الحرج والمشقة عن المؤمنين

 

  صلاة الخوف  2.2.1.3

لكنهـا  ، وشعيرة مشتركة بين الديانات جميعاً    ،      الصلاة فريضة من فرائض االله    

، ومفتاح الجنة وخير الأعمـال    ، فهي عمود الدين  ، في الإسلام لها ميزاتها الخاصة    

ذكرها االله سبحانه في دعاء أبينـا إبـراهيم عليـه           ، وأول ما يحاسب عليه المؤمن    

 ، ومدح بها    )2(﴾رب اجعلْنِي مقِيم الصلَاةِ ومِن ذُريتِي ربنا وتقَبلْ دعاءِ          ﴿  السلام  

والزّكَاةِ وكَان عِنـد ربِّـهِ       يأْمر أَهلَه بِالصّلاةِ   وكَان﴿لذبيح إسماعيل عليه السلام     ا

 وأمر بها كليمه موسى ﴿ إِنَّنِي أَنَا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبـدنِي وأَقِـمِ                 )3(﴾ .مرضِيّا

يا بنَي أَقِمِ الصلَاةَ وأْمر بِـالْمعروفِ         ووصى بها لقمان ابنه ﴿       )4(الصلَاةَ لِذِكْرِي ﴾  

       ﴾ كابا أَصلَى مع بِراصنْكَرِ ونِ الْمع انْهونطق بها عيسى عليه الـسلام فـي         )5(و 

 وأمر بها خاتم أنبيائه محمـد       )6(وأَوصانِي بِالصلَاةِ والزكَاةِ ما دمتُ حيا﴾      مهده ﴿   

 فريـضة   )7(لم﴿ اتْلُ ما أُوحِي إِلَيك مِن الْكِتَابِ وأَقِمِ الـصلَاةَ ﴾          صلى االله عليه وس   
                                                 

، 1/531الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختـصر خليـل،         ، 1/151 الكاساني، بدائع الصنائع،     )1(

حققه وعلق عليـه محمـد نجيـب    ، ي الدين، كتاب المجموع شرح المهذب  ي زكريا مح  والنووي، أب 

 ـ     ،2/369جدة السعودية،   -مكتبة الإرشاد ، المطيعي  محمـد، المغنـي،     وابن قدامة، موفق الدين أب

الطبعـة  ، الريـاض -دار عالم الكتب للطباعة والنـشر والتوزيـع       ، تحقيق عبداالله التركي وزميله   

  .1/356، 1997ثةالثال
  
  .40سورة إبراهيم، الآية ) 2(
  .25سورة مريم، الآية ) 3(
  .14سورة طه، الآية ) 4(
  .17سورة لقمان، الآية ) 5(
  .31سورة مريم، الآية ) 6(
  .45سورة العنكبوت، الآية ) 7(
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أو حركات تؤديها الجوارح    ، أرادها االله من عباده ليست مجرد أقوال يلوكها اللسان        

، ولا خشوع من قلب ليست تلك التي ينقرها صاحبها نقر الديك          ، بلا تدبر من عقل   

ا التفات الثعلب وإنما يؤديها صاحبها بخـشوع        ويلتفت فيه ، ويخطفها خطف الغراب  

   .)1(وتأمل واستحضار لعظمة المعبود جل جلاله

      اهتم الإسلام بهذه الفريضة العظيمة وعدها النبي عليه الصلاة والسلام الدليل           

إن بـين    " )2(الأول على التزام عقد الإيمان والشعار الفاصل بين المسلم والكـافر          

  .)3("فر ترك الصلاةالرجل والشرك والك

      اهتم الإسلام بها وراعى حال أهلها من المؤمنين وبين لهم إنها لا تسقط بحال              

من الأحوال حتى في الشدة والمحنة والخوف،  ثم إن المواجهة لأعداء االله تقتضي              

من المؤمن الحركة المستمرة والكر والفر، وقد يصعب أداء الصلاة على المجاهـد             

ة؛ لأنه في تفاعل مع الأحداث وصراع مع العدو، وهنـا يـسر             في أرض المعرك  

الإسلام على أبنائه فشرع للصلاة كيفية تتفق مع المقام الذي يعيشه فتؤدى العبـادة              

  .)4(في وقتها ويأمن المجاهد على نفسه من الأعداء

وكذلك على الواقعية التـي     ،      وهذا دليل على التوازن والعدل في دين الإسلام       

، وفيه بيان أن الإسلام ينتشر عن طريق الجهاد والعبـادة والقـدوة           ، ا المؤمن يحياه

وما أعظمها من صوره حينما يرى الأعداء جموع المؤمنين وهـم يـؤدون هـذه               

ومن مثل هذا المنظر    ، وربما كان  أثرها في نفوسهم أشد من تأثير السيوف         ، العبادة

  . )5(دخل الكثيرون في دين االله

  خوفمشروعية صلاة ال

                                                 
  .213ــــ 210القرضاوي، العبادة في الإسلام، ص) 1(
  .212دة في الإسلام، صالقرضاوي، العبا)2(
حديث ، 35ص، باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة،  كتاب الإيمان مسلم، الصحيح،)3(

  .82رقم 
، الجامع لأحكام القرآن، تحقبق عبداالله عبد المحسن التركي، )ه271(القرطبي، محمد بن أحمد)4(

  .1/140طيف، آثار الخوف، ع، 7/99م، 2006، 1مؤسسة الرسالةـــ بيروت، ط
  .1/140ار الخوف، طيف، آثع)5(
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﴿ وإِذَا كُنْتَ فِيهِم فَأَقَمتَ لَهم الصلَاةَ فَلْتَقُم        : من كتاب االله قال سبحانه وتعالى     :      أولاً  

طَائِفَةٌ مِنْهم معك ولْيأْخُذُوا أَسلِحتَهم فَإِذَا سجدوا فَلْيكُونُوا مِن ورائِكُم ولْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرى             

صي لَممتَهلِحأَسو مهأْخُذُوا حِذْرلْيو كعلُّوا مص1(﴾ لُّوا فَلْي(.  

وقد دلت الآية الكريمة بعبارتها على مشروعية صلاة الخوف وكيفية أدائهـا بالـصفة              

  .التي سأذكرها فيما بعد

فعل رسول االله لها أمام جمع من الصحابة رضـوان االله علـيهم،             :      ثانياً من السنة  

  . وسيتم ذكر بعض الأحاديث فيما بعد إن شاء االله تعالى، )2(ه سنه يجب أتباعهاوفعل

الإجماع وقد اتفق فقهاء الأمة رحمهم االله على مشروعية صلاة الخوف عند            :      ثالثاً

  . )3(كما انعقد الإجماع أيضا على بقاء مشروعيتها حتى قيام الساعة، قيام سببها

  : صفتها

لخوف كيفيات مختلفة مردها إلى حالة الخوف قـوة وضـعفاً،           وردت في صلاة ا        

إذا كان القتال في السفر أن يقسم المعسكر إلى طائفتين، طائفة تقـف             : وأشهر كيفياتها 

وتقوم هي فتصلي   ، اتجاه العدو وطائفة تقف وراء الإمام فيصلي بها ركعة ويثبت قائماً          

ى وتأتي الأخرى فيصلي بهـا      ركعة أخرى وتسلم، وتذهب فتقف موقف الطائفة الأخر       

  .)4(الإمام ركعة ويثبت جالساً وتقوم هي وتأتي بركعة أخرى ثم يسلم بهم

 أن طائفة صفت مع النبي صلى االله        "      ودليل هذه الكيفية الحديث الذي يرويه مسلم      

، ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم    ، فصلى بالذين معه ركعة   ، عليه وسلم وطائفة وجاه العدو    

نصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيـت   ثم ا 

  . ويكون العدو هنا جهة القبلة، )5("ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، من صلاته

                                                 
   .102سورة النساء، الآية ) 1(
  .3/296، المغني، ابن قدامة) 2(
، محمد بن الخطيب،  الشربيني،561 /2، مواهب الجليل،الحطاب، 2/148، البدائع، الكاساني)3(

، 1997الطبعة الاولى،  لبنان-دار المعرفة بيروت، مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج

تحقيق ، المحلى، )ه456ت(علي بن أحمد بن سعيد،  ابن حزم،3/296، المغني، امةابن قد ،1/450

  .                5/33، د ط، مصر-مطبعة دار النهضة، محمد أحمد شاكر
  .3/298، المغني، ابن قدامة)4(
  .222، ص842مسلم، الصحيح، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، حديث رقم ) 5(
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، ، أما في الحضر حيث لا قـصر للـصلاة         السفر      والكيفية التي سبقت كانت في      

وتأتي الطائفـة   ، الإمام وركعتين وحدها والإمام قائم    صلت الطائفة الأولى ركعتين مع      

  .)1(الأخرى فيصلي بها الإمام ركعتين ويثبت جالساً فتتم لنفسها ركعتين ثم يسلم بهم

     وعند اشتداد القتال وعدم تمكن القائد من قسمة الجيش صلى المجاهدون فـرادى             

﴿ فَـإِن   : مئون إيماء لقوله تعالى   على أي حالٍ كانوا مشاة أو ركباناً للقبلة أو لغيرها يو          

وإن كانوا أكثر مـن ذلـك       : " ، ولقوله صلى االله عليه وسلم     )2(﴾خِفْتُم فَرِجالا أَو ركْبانًا   

 كيفية الصلاة يحددها الحال التي يعيشها المجاهد سواء         إن أي   )3("فليصلوا قياماً وركبانا  

  . )4(ا الخشوعصلاة الخوف لا يشترط فيهف، من حيث الشدة أو العدد

أو طلبه عدو يخشى أن يظفر به، صلى على         ،     وكذلك من طلب عدواً يخشى فواته     

وكذلك كل من خاف على نفسه من       ، أي حالِ كان ماشياً أو ساعياً إلى القبلة أو غيرها         

ويشهد لهـذه المـسألة     ، صلى صلاة الخوف بحسب حاله    ، إنسان أو حيوان أو غيرهما    

  .)5(﴾فْتُم فَرِجالا أَو ركْبانًا﴿فَإِن خِ: قوله تعالى

  أسباب صلاة الخوف

     الخوف هو السبب الرئيس لمشروعية صلاة الخوف وذلك واضح من ارتباطها به            

تعـددت  وقـد   ، وهو من الأبعاد النفسية التي يعتد بها      ، من حيث التسمية وإضافتها إليه    

  .ولم نذكرها كاملة اختصارا، صور أدائها

ولمـا  ، )أسباب الخـوف  (عدد صور الخوف جاء التعبير بصيغة الجمع             ولأجل ت 

ر تلك الصفة مـن تحقـق   ي لا بد لتغي    كان كانت الصلاة لها كيفية خاصة وصفة معينة،      

أمر يخشى منه تلف الـنفس وهلاكهـا أو         وضابطه كل   ، شرط هام هو اشتداد الخوف    

  .)6(تهفوات طرف من الأطراف أو ذهاب منفع
                                                 

  .3/304، مغنيال، ابن قدامة)1(
  .239 سورة البقرة، الآية )2(
، 943 البخاري، الصحيح، كتاب صلاة  الخوف، باب صلاة الخوف رجالا وركبانا، حديث)3(

  .103ص
  .2/448،التحرير والتنوير، ابن عاشور )4(
  .239 سورة البقرة، الآية )5(
  .2/805 قواعد الأحكام في مصلحة الأنام، ، العزبن عبد السلام،ا )6(
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  وف في أحكام الصيام أثر الخ3.2.1.3

: الإمساك عن الشيء والترك له، ومنه قوله تعالى علـى لـسان مـريم             : الصيام لغة  

  .)2( ، أي إمساكاً عن الكلام)1(﴾ الْيوم إِنْسِيا أُكَلِّم فَلَن صوما لِلرحمٰنِ نَذَرتُ ﴿إِنِّي

ائط الإمساك عن أشياء مخصوصة فـي وقـت مخـصوص بـشر           :   الصيام شرعاً 

ففي القرآن الكـريم    ، ، ثبتت فريضة الصيام في الكتاب والسنة والإجماع       )3(مخصوصة

﴿ يا أَيّها الَّذِين آمنُوا كُتِب علَيكُم الصِّيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِـن              :قال سبحانه وتعالى  

﴾تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُم4(قَب( ،لَ ﴿:فقوله تعالىع كُتِبكُمأي فرض عليكمي  ﴾)5(.  

 الإسلام على خمس شهادة أن لا إلـه         بني:"       وفي السنة قوله صلى االله عليه وسلم      

إلا االله وأن محمدا رسول االله وإقام الصلاة وإيتـاء الزكـاة وحـج البيـت وصـوم                  

  .)6("رمضان

  .والشاهد هنا أن الصوم ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه

، )7(الإجماع، فقد أجمعت الأمة على فرضـية صـيام رمـضان المبـارك             وفي       

الإسلام، فلا يجب على كافر أصلي ولا مرتـد،         : ولوجوب الصيام خمسة شروط، أولا    

البلوغ، فلا يجب علـى غيـر       : العقل، فلا يجب على مجنون أو زائل عقل، ثالثا        : ثانيا

عن النائم حتى يستيقظ، وعن     : ثةرفع القلم عن ثلا   : " البالغ لقوله صلى االله عليه وسلم     

عدم المانع الشرعي للحـيض     :  ، رابعا  )8("الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل      

                                                 
  .26، الآية مريم سورة )1(
  .8/308ابن منظور، لسان العرب، باب الميم فصل الصاد والواو،  )2(
  .2/549، البدائع، الكاساني )3(
  .183 سورة البقرة، الآية )4(
  .38ص، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي )5(
بني الإسلام على :  االله عليه وسلمالبخاري، الصحيح، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى )6(

  .     12، ص8خمس، حديث رقم
ابن ، 6/249،المجموع، النووي، 3/276، مواهب الجليل،الحطاب، 2/550، البدائع، الكاساني)7(

  .    4/324، المغني، قدامة
  .     1/14 البخاري، الصحيح، كتاب الطلاق، )8(
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القدرة على الصيام، وهذا احتراز من المرض الذي يضر         : والنفاس عند المرأة، خامسا   

معه الصيام والكبر الذي يعجز معه صاحبه عن الصيام وكـذا المـسافر لأن المـشقة                

  .)2(﴿ لاَ يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلاَّ وسعهاَ﴾: :، وقد رفع االله المشقة بقوله تعالى)1(فقهترا

  حكم صيام المريض الذي يخاف الضرر أو الهلاك لصيامه

     إن من رحمة االله بعباده أنه لم يكلفهم ما لا يستطيعون ولم يوجـب علـيهم مـا                  

يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُـم         ﴿: تعالى يتضررون به، ولا أدل على ذلك من قوله       

﴾رسلهذا كانت القدرة على الصيام شرطاً من شروط وجوبه، وقد تعتري تلـك              )3(الْع ،

القدرة بعض العوارض التي تؤدي إلى اختلالها وعجزها وانعدامها، والمرض أحد هذه            

  .)4(التي تخل بأداء هذه الشعيرة، العوارض

  تعريف المرض

 ويطلـق علـى الـشك والنفـاق         ،نقيض الـصحة  وهو  ،  هو السقم  :     المرض لغة 

فهـو  ،  ، أي نفاق   )6(﴿فِي قُلُوبِهِم مرضٌ﴾  : ومنه قوله تعالى عن المنافقين     )5(والنقصان

عبارة مستعارة للفساد الذي في عقائدهم، فقلوبهم مريضة لخلوها عن العصمة والتوفيق            

فالمرض هو كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة مـن علـه أو               ، والرعاية والتأييد 

  .)7(نفاق أو تقصير

، ولا  )8(لبدن فيخرجه عن الاعتـدال الخـاص      ل هو ما يعرض     :     المرض اصطلاحاً 

خلاف عند أهل العلم أن للمريض عذرا في إفطار أيام مرضه وقضاء ما أفطر بعد أن                

                                                 
  .     1/248 عطيف، آثار الخوف،)1(
  .     286البقرة، الآية  سورة )2(
  .     185 سورة البقرة، الآية )3(
  .     1/249 عطيف، آثار الخوف،)4(
  .14/56، فصل الميم والراء، باب الضاد، لسان العرب، ابن منظور) 5(
  .     10 سورة البقرة، الآية )6(
  .     300ــــ 1/299 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )7(
  .     206تعريفات، باب الميم فصل الراء، صالجرجاني، ال )8(
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﴿ فَمن كَان مِنكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعِدةٌ         :الىقال سبحانه وتع  )1(يمن االله عليه بالشفاء   

﴾امٍ أُخَرأَي ن2(م(  

للمريض حالتان، إحداهما   :   قال الإمام القرطبي رحمه االله في تفسير الآية السابقة              

والثانية أن يقدر علـى الـصوم بـضرر         ، فعليه الفطر واجب  ، ألّا يطيق الصوم بحال   

 ، وحد المرض المبيح للفطر هو       )3(يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل      ومشقة فهذا   

يكون عذراً فـي    ، أو تأخر البرء  ، أو الزيادة بالصوم  ، المرض الذي يخشى منه التلف    

اختلف الفقهاء في حد المرض المبيح للفطر       ( -:ففي الفقه على المذاهب الأربعة    ، الفطر

أو خاف تأخر   ،لصائم زيادة المرض بصومه   إذا خاف ا  :قول جمهور الفقهاء  : على قولين 

أو حصلت له مشقة شديدة بالصوم؛ فانه يجوز له الفطـر باتفـاق             ، البرء من المرض  

واتفـق  ، بل يسن له الفطر ويكره له الصوم في هذه الأحـوال          ، وقال الحنابلة ، الثلاثة

، صومالفقهاء على حرمة الصيام إذا غلب على الظن الهلاك أو الضرر الشديد بسبب ال             

أما المرض فالمرخص منه هـو      :(  وجاء في البدائع   )4 ()أو تعطيل حاسة من الحواس    

أن المرض الـذي يبـيح      : وذكر الكرخي في مختصره   ، الذي يخاف أن يزداد بالصوم    

وروي عن أبـي  ، الإفطار هو ما يخاف منه الموت أو زيادة العلة، كائناً ما كانت العلّة          

والمبيح ، ه أداء صلاة الفرض قاعداً فلا بأس بأن يفطر          حنيفة أنّه إن كان بحال يباح ل      

المطلق بل الموجب هو الذي يخاف منه الهلاك؛ لأن في الصيام إلقـاء الـنفس إلـى                 

فوجوب الصيام لا يبقى في هذه الحالة بل هو حرام فكان الإفطار هنا مباحـاً               ، التهلكة

  .)5()بل واجبا

إذا كان الصيام يضر به ويزيـده       ( لكبير الشرح ا   حاشية الدسوقي على         وجاء في 

ويفطر الـزمن إذا أضـر بـه        ، ضعفاً أفطر ويقبل قول الطبيب المأمون أنه يضر به          

 كتعطيل منفعة من سمع أو بصر أو غيرهمـا لوجـوب            الصوم، وكذا كل صوم مضر    
                                                 

النووي، المجموع، ، 3/382 الحطاب، مواهب الجليل، ،2/609الكاساني، بدائع الصنائع، )1(

 .404 ـــ 403/ 4 ابن قدامة المقدسي، المغني، ،262 ـــ 6/261
  .     184سورة البقرة، الآية  )2(
     .  3/127القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )3(
  .   2/264، الفقه على المذاهب الأربعة، م 1964السيد عبدالرحمن ت، الجيلاني)4(
  .     2/609الكاساني، بدائع الصنائع،  )5(
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، وفي المجموع يقول الإمـام النـووي        )  1() يبيح الفطر  وكذا الجهد الشديد  ، حفظ النفس 

المريض العاجز عن الصوم لمرض يرجى زواله لا يلزمه الـصوم فـي             :(ه االله رحم

الحال، ويلزمه القضاء هذا إذا لحقه مشقة ظاهره في الصوم، ولا يشترط أن ينتهي إلى               

حالة لا يمكن فيها الصوم، بل قال أصحابنا شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة               

 لا يلحق به مشقة ظاهرة لم يجزى له الفطـر  يشق احتمالها، وأما المرض اليسير الذي     

  .)2()بلا خلاف عندنا

      والشافعية وان لم يصرحوا باشتراط زيادة المرض أو تأخر البـرء، إلّـا أنهـم               

صرحوا باشتراط حصول المشقة الظاهرة، ومما لا شك فيه أن زيادة المرض أو تأخر              

  .)3(برئه نوع من تلك المشقة المقصودة

والمرض المبيح للفطر هو الشديد الـذي يزيـد بالـصوم أو            :( ي المغني       وجاء ف 

مثـل  : قيـل ، إذا لم يستطع  : متى يفطر المريض؟ قال   : قيل لأحمد ، يخشى تباطؤ برئه  

، والقول الثاني قول بعض أهل العلم كابن        )4()الحمى؟ قال وأي مرض أشد من الحمى؟      

طلق عليه اسم المرض كوجـع      بإباحة الفطر بكل مرض أي بما ي      ، سيرين والقرطبي   

   .)5(الضرس والإصبع

 فَمن كَان مِنكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعِدةٌ من أَيامٍ           ﴿:     واستدلوا بـعموم قوله تعالى   

  فقد علقت الآية إباحة الفطر على مطلق المرض دون تخصيص صفة فيه،              )6(﴾أُخَر  ،

 أن المسافر يباح له الفطر لمجرد الـسفر وإن لـم            واستدلوا بالقياس على السفر، فكما    

يحتج إلى الفطر فكذلك المريض، ولقد رجح الإمام القرطبي هذا القول في تفسيره حيث     

  .)7( )قلت قول ابن سيرين أعدل شيء في هذا الباب إن شاء االله(: قال

                                                 
دار ، لابي البركات أحمد الدردير، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة، الدسوقي)1(

  .    1/535، طد ، عيسى البابي الحلبي وشركاه، إحياء الكتب العربية
  .     262 ـــ 6/261النووي، المجموع،  )2(
  .     1/251عطيف، آثار الخوف،  )3(
  .     404 ـــ 403/ 4ابن قدامة المقدسي، المغني،  )4(
  .     127/ 3، القرطبي، الجامع، 4/404نفسه،  المصدر)5(
  .     184سورة البقرة، الآية  )6(
     .  3/128القرطبي، الجامع،  )7(
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دني اعتللت بنيسابور علة خفيفة، وذلك في شهر رمضان، فعـا         ( :       قال البخاري 

نعـم،  : أفطرت يا أبا عبداالله؟ فقلت    : هويه في نفر من أصحابه، فقال لي      اإسحاق بن ر  

، ولكن ابن قدامه رحمه االله فنّد أدلـة         )  1()خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة     : فقال

ولنا أنه شاهد للشهر،    : "  ذهب إليه جمهور العلماء، فقال رحمه االله       ورجح ما هذا القول   

ه كالصحيح، والآية مخصوصة في المسافر والمـريض جميعـاً،   لا يؤذيه الصوم فلزم   

والفرق بين المسافر والمـريض    ، بدليل أن المسافر لا يباح له الفطر في السفر القصير         

، حيث لا يمكن اعتبار الحكمة بنفسها    ، أن السفر اعتبرت فيه المظنة وهو السفر الطويل       

نفسه فاعتبرت بمظنتها وهو الـسفر  فإن قليل المشقة لا يبيح، وكثيرها لا ضابط له في      

فإن الأمـراض   ، فدار الحكم مع المظنة وجوداً وعدماً، والمرض لا ضابط له         ، الطويل

، ومنها لا أثر للصوم فيـه كوجـع الـضرس         ، منها ما يضر صاحبه للصوم    : تختلف

فلـم يـصبح   ، وأشباه ذلـك ، والجرب ، والقرحة اليسيرة ، وجرحٍ في الإصبع والدمل   

ً، وأمكن اعتبار الحكمة وهو ما يخاف منه الضرر فوجـب اعتبـاره             المرض ضابطا 

  .)2("بذلك

ثـم  ،       ولهذا فالمريض الذي يخاف الضرر بصيامه يباح له الفطر مـدة مرضـه            

، ويقبل في تحديد المرض الذي يصاحبه الضرر قول طبيب          ) 3(يقضي ما فاته بعد برئه    

يرجى برؤه فإنه يكون بـذلك قـد        مسلم مأمون أو تجربة، ومتى خالف المريض الذي         

وأمـا  ، فعل مكروهاً لما في ذلك من إلحاق الضرر بنفسه والرغبة عن قبول الرخصة            

   .)4(صومه فصحيح مجزئ لا خلاف فيه

      وأما المريض الذي لا يرجى برؤه فحكمه حكم العاجز عـن الـصوم كالـشيخ               

 الواجب في حقه فدية هـي       الكبير، فلا يجب عليه الصوم ولا قضاء عليه لما فات؛ بل          

إطعام مسكين عن كل يوم مداً من بر أو نصف صاع ـــ مدين ــ مـن غيـره                  

                                                 
       .3/128القرطبي، الجامع، )1(
  .     4/404ابن قدامه، المغني،  )2(
  .     1/252عطيف، آثار الخوف، )3(
       .253/ 1المصدر نفسه،  )4(
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، ودليل ذلـك قولـه      )1(أو غير ذلك مما هو غالب قوت البلد       ، كالتمر والشعير والزبيب  

  )  2(وعلَى الَّذِين يطِيقُونَه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ﴾ ﴿:سبحانه

كانت رخصة للـشيخ    : "ه الآية يقول ابن عباس رضي االله عنهما              وفي تفسير هذ  

  .)3("الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعما مكان كلِ يوم مسكيناَ

وعند التأمل في قول ابن عباس رضي االله عنهما في تفسير هذه الآية تتجلى صـورة                

لمشاعر والأحاسيس والرحمـة    واضحة ، تتراءى للناظرين مصورة عظمة المراعاة ل       

، نها رخصة للكبير يستطيع أداء الصيام لكن مع شيء من المـشقة             إ ،بالكبير والعاجز 

فعلى المؤمن أن يقبل رخصة االله الرحيم الودود جل جلاله، بل ذكر بعض الفقهـاء أن                

 الصيام قد يصل إلى درجة أن يكون محرماً فيأثم الصائم الذي يخشى على نفسه الهلاك            

  3﴿ ولَا تَقْتُلُوا:، لقوله تعالى)4(

  .)5( أَنْفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُم رحِيما﴾

  

  المعاملات في مراعاة البعد النفسينماذج تطبيقية ل 2.3

  التدرّج في تحريم الخمر 1.2.3

 تقول هذا خمر وهذه خمرة،                       ،       الخمر في لغة العرب تذكر وتؤنث

وتطلق على كل مسكر من الشراب وغيره،    ، والخمر ما أسكر من عصير العنب

  .)6 (والخمر ما خَمر العقل أي غطّاه

لقوله صلّى االله عليه ، )7(المسكر من كل شراب أيا كان نوعه: والخمر اصطلاحاً 

  وسلم

                                                 
  .     6/261، المجموع، النووي)1(
  .     154سورة البقرة، الآية  )2(
  .     146/ 3القرطبي، الجامع،  )3(
الطبعة ، منهاج المسلم، دار الفكر، الجزائري، جابر،  2/609لصنائع، الكاساني، بدائع ا ا )4(

  .     264ص، 1976الثامنة
  .     29سورة النساء، الآية  )5(
  .     5/152 ابن منظور، لسان العرب، باب الراء، فصل الخاء والميم، )6(
  .12/493  ابن قدامة المقدسي، المغني، )7(
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           .)1("كل مسكر خمر وكل خمر حرام : " 

 لخلايا أجسادهم، حيث    ضروريةعاطي الخمر حتى أصبحت     لقد بالغ أهل الجاهلية في ت     

تعودت عليها وهذا ما يسمى اليوم بالإدمان، وعلى الرغم من علمهم بأضرار الخمـر              

على العقل والبدن وغيره، إلا أنهم عجزوا عن السيطرة على أنفـسهم  ، والانتـصار                

  :قبل توبتهعلى أهوائهم، حتّى قال فيها أبو محجن الثقفي 

إذا مت فادفني إلـى جنـب كرمـة            تـروي عظـامي بعـد مـوتي                                 

  عروقــــها

     ولا تدفنني بالفــــــــــــــــلاة فإننــــــــــــي               

  )2(أخاف  إذا  ما  مت إن لا  أذوقها

وقيل إن عمر رضي االله عنـه       ،      وقد جلده عمر رضي االله عنه الحد عليها مراراً        

، ونفاه إلى جزيرة في البحر فلحق بـسعد         )3(جن في الخمر ثمان مرات      ضرب أبا مح  

 فكتب إليه عمر إن يحبسه، فحبسه وكان شجاعاً من          -رضي االله عنه    -بن أبي وقاص    

أهل الفروسية ، فلما كان من شأنه ما كان إذ حل قيوده وشارك في المعركة ثم وفـى                  

: على الخمر أبدا ، قال أبـو محجـن          لا نجلدك   : بعهده وعاد إلى قيده ، فقال له سعد         

وفي رواية كنت اشربها  إذ يقام علي الحـد          ، وأنا لا اشربها أبدا فلم يشربها بعد ذلك         

   . )5(فلا واالله لا اشربها )4(وأُطّهر منها وأما إذ بهرجتني

 ويدل كذلك على شدة تعلقهم بها ما روي أن الأعشى لما توجه للمدينـة                           

أين تريد ؟ فـأخبرهم  : فقالوا  له ، إسلامه ، إذ لقيه بعض المشركين في الطريق ليعلن  

إن : أنه يريد محمداً ليعلن إسلامه ، فقالوا له لا تصل إليه، فإنه يأمرك بالصلاة فقـال               

اصـطناع  : إنه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراء، فقـال       : خدمة الرب واجبة ، فقالوا      

                                                 
  .     575، ص35بة، باب كل مسكر خمر، حديثمسلم، الصحيح، كتاب الأشر) 1(
  .  3/440الجامع لأحكام القران ، القرطبي)2(
  .  13554حديث رقم، 7/381باب حد الخمر ، المصنف ،الصنعاني)3(
  . أي أسقطت عني الحد)4(

       .441 ـــ 3/440القرطبي، الجامع،  )5(
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هو فحش وقبيح في العقل وقد      : إنه ينهى عن الزنا ، فقال     : المعروف واجب ، فقيل له      

أما هذا فإني   : إنه ينهى عن شرب الخمر فقال     : صرت شيخاً فلا أحتاج إليه ، فقيل له         

أشرب الخمر سنة ثم أرجع إليه ، فلم يصل إلى منزلـه            : لا أصبر عليه ، فرجع فقال       

  .)1(حتى سقط عن بعيره فانكسرت عنقه فمات

هنا يتبين أنها استحوذت على عقله وقلبه وتمكنت منه، حتى إنها منعتـه             من           

من الالتقاء بالنبي الكريم وإعلان الإسلام ، فكانت نهاية تسويفه موته على الكفر، لـذا               

إن االله لم يدع شيئاً من الكرامة       : من حكمة التدرج في التحريم ما قاله بعض المفسرين          

الأمة، ومن إكرامه وإحسانه أنه لم يوجب عليه الشرائع دفعة          والبر إلا أعطاه االله لهذه      

  . )2(واحدة، ولكن أوجبها عليهم مرة بعد مرة فكذا كان تحريم الخمر

     لقد تجلّت رحمة االله بالأمة بصور شتّى؛ منها مسألة التدرج في تحريم الخمر فقد،              

النَّخِيلِ والْأَعنَابِ تَتَّخِذُون مِنْه سـكَرا      َ﴿ ومِن ثَمراتِ    : أنزل االله فيها بداية قوله تعالى       

﴾قِلُونعمٍ يةً لِقَولَآَي فِي ذَلِك نًا إِنسقًا حرِز3(و(                 .  

   وكانت هذه الآية من باب الامتنان على العباد بالنعم ، وإذا كان المراد بالـسكر                   

ا ل من هاتين الشجرتين كالتمر والزبيب، وهذا م       وبالرزق ما يؤك  ، ما يسكر من الخمر   

، )4(ن وصف الرزق والثناء عليه وحده دون الـسكر          إعليه الجمهور من المفسرين ، ف     

وفي هذا إشارة واضحة من البداية أن الخمر ليس مـن الطيبـات ولا مـن الـرزق                  

  .المحمود

 والْميسِرِ قُلْ فِيهِمـا إِثْـمٌ كَبِيـرٌ         َ﴿ يسأَلُونَك عنِ الْخَمرِ   :      ثم نزل قوله تعالى          

، وهذه الآية فيها المقارنـة بـين المنـافع          )5(ومنَافِع لِلنَّاسِ وإِثْمهما أَكْبر مِن نَفْعِهِما﴾     

والمضار، وفيها التعريض بالتحريم، فمن المنافع المترتبة على شرب الخمر ما يشعر            

و طرب أو ما يترتّب على الاتجار بها من ربـح أو            بأثره الإنسان من طاقة أو نشوة أ      

                                                 
       .435/ 3القرطبي، الجامع، )1(
  .     3/435المصدر نفسه )2(
  .     67سورة النحل، الآية )3(
  .     102القطان، مباحث في علوم القرآن، ص )4(
  .     219سورة البقرة، الآية  )5(
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كسب ، وأما المضار في إثم تعاطيها فكثيرة، منها فساد العقل أو ضرر في الجـسد أو                 

رت الآية بتـرجيح الإثـم      ضياع للمال ، أو إثارة لبواعث الفجور والعصيان ، وقد نفّ          

  . )1(والضرر على المنافع

                                                                                                   

                                                 
  .     102القطان، مباحث في علوم القرآن، ص )1(
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﴿ يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لَا تَقْربوا الصلَاةَ وأَنْتُم سكَارى          :       ثم نزل بعد ذلك قوله تعالى     

   ﴾ا تَقُولُونوا ملَمتَّى تَعإن أناسا من أصحاب النبي صلى االله عليه        : ، وسبب النزول  )1(ح

حدهم كم صلى   أوسلم كانوا يشربون الخمر ويحضرون الصلاة وهم نشاوى فلا يدري           

وقد صنع عبدالرحمن بن عوف طعاما ودعا أناسا مـن          ، ولا يدري ما قال في صلاته     

المغـرب  أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فطعموا وشربوا وحضرت صـلاة             

 فلـم يقمهـا     )2( ﴾ قُلْ يا أَيُّها الْكَـافِرونَ     فتقدم بعض القوم فصلى بهم المغرب فقرأ ﴿       
﴿ يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لَا تَقْربوا الصلَاةَ وأَنْتُم سكَارى حتَّى تَعلَموا ما             : فانزل االله تعالى  )3(

﴾شرب الخمر في الأوقات التي يستمر تأثيرهـا        ، فاقتضى هذا الامتناع عن      )4( تَقُولُون

إلى وقت الصلاة لدى متعاطيها ، حيث جاء النهي عن قربان الصلاة في حالة الـسكر                

  .)5(حتّى يزول أثر السكر ويعلم أحدهم ما يقول في صلاته 

ر والْأَنْصاب والْأَزلَام   ﴿ يا أَيها الَّذِين آَمنُوا إِنَّما الْخَمر والْميسِ       :   ثم نزل قوله تعالى       

      ﴾ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبطَانِ فَاجلِ الشَّيمع سٌ مِنووجه الدلالة في الآيات السابقة       )6(رِج ، :

أن االله تعالى لما أراد تحريم الخمر هيأ بهذه الآيات الكريمة نفوس المـؤمنين لتقبـل                

  .زءا من حياتهم ، وما ذاك إلا رحمة بهم الحكم الأخير مع العلم أنها كانت ج

وقد وضح الحكمة من التدرج حديث أُم المؤمنين عائشة رضي االله عنها حيـث                     

إنما نزل ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنّة والنار حتى إذا ثاب               : " قالت  

: ، لقالوا "بوا الخمر لا تشر " الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء         

   .)7 (..."لا ندع الزنا أبدا : ، لقالوا"لا تزنوا"لا ندع شرب الخمر، ولو نزل 

                                                 
  .     43سورة النساء، الآية  )1(
  .    الآية ا، سورة الكافرون)2(
، تحقيق ودراسة كمال بسيوني زغلول، أسباب نزول القران، ه468علي بن احمد ت، الواحدي )3(

  .147م ص 1991الطبعة الاولى،  لبنان-بيروت، دار الكتب العلمية
       .43سورة النساء، الآية  )4(
  .     102القطان، مباحث في علوم القرآن، ص )5(
  .     90سورة المائدة، الآية  )6(
  .     16ص، سبق تخريجه )7(
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تلقـوا تحـريم    ف     لقد كان لهذا التدرج الرفيق أبلغ الأثر في تلقيهم لتعاليم الـسماء،             

  وسعة الصدر، إذ توقع المهتمون بالخمر هذا المصير منذ أن أنزل االله            لامتثبالاالخمر  

﴿ يسأَلُونَك عنِ الْخَمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ ومنَافِع لِلنَّاسِ           :  قوله تعالى  )1(سبحانه

، ويبرز هذا من حديث أنس بن مالك، حيث قال رضـي        ) 2(وإِثْمهما أَكْبر مِن نَفْعِهِما ﴾    

حة وأبي بن كعب شرابا من فـضيخ        كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طل       : "االله عنه 

يا أنس، قم إلـى هـذه       : إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة      : وتمر، فأتاهم آت فقال   

  . )3("الجرة فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت

 صدق الإيمان وصفاء الاسـتقبال وعظمـة        نتجت عن      إنها سرعة الاستجابة التي     

  .حسالتصور ورهافة ال

 بـل تعـدت إلـى معظـم         هذا وإن سنة التدرج لم تتوقف على تحريم الخمر فحسب،         

وفرض الزكاة  ، وتحويل القبلة ، هية، كإقامة حد الزنا وغيره من الحدود      لالتشريعات الإ 

وتربية للأمة من خلال الأحداث التي تنزل       ، وما ذاك إلا مراعاة لأحوال الناس     ، والحج

والتصويب السماوي  للوجهة والسلوك حتـى وصـف االله          بساحتها، ثم التوجيه الإلهي     

  .دينه بالكمال

  

  الخلع 2.2.3

تقـول  ، أو مزايلة الشيء الذي كان يشتمل به أو عليـه         ، هو الإزالة :        الخلع لغة 

وهذا لا يكون إلا في الدون ينـزل        ، وخُلع الوالي يخلع خلعا   ، خلعت الثوب اخلعه خلعا   

وان كـان مـن طرفهـا       ، ل طلـق الرجـل المـرأة      وعليه نقـو  ، من هو أعلى منه   

  .)4(خالعته؛لأنها إنما تفتدي نفسها منه:نقول

                                                 
 سعد الدين، التأصيل الشرعي للخمر والمخدرات، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية هلالي، )1(

  .     218م، ص2001، 1ـــ الكويت، ط
  .     219سورة البقرة، الآية  )2(
  .     569، ص1980مسلم، صحيح مسلم، كتاب الأشربة، حديث  )3(
، دار الفكر للطباعة والنشر، ارونتحقيق عبدالسلام ه، معجم مقاييس اللغة، أحمد، ابن فارس )4(

2/209     .   
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 إزالة ملك النكاح     ، أو هو   )1(هو إزالة ملك النكاح بأخذ المال     :      الخلع اصطلاحا 

، وقد دل الكتاب والسنة على مشروعيته ، ففي القـرآن الكـريم             )2(ببدل بلفظ الخلع  

فَإِن خِفْتُم أَلَّا يقِيما حدود اللَّهِ فَلَا جنَاح علَيهِما فِيما افْتَدتْ           ﴿  : يقول سبحانه وتعالى    

نه إن خُشي أن لا تقوم المرأة       أووجه الدلالة هنا    ، )3(بِهِ تِلْك حدود اللَّهِ فَلَا تَعتَدوها﴾     

   .)4 (نهفلها الحق أن تفتدي نفسها م، بحق الزوجية؛ ببغضها لزوجها أو كرهها له

أن امرأة ثابت بن قيس أتت      : "       ومن السنّة حديث ابن عباس رضي االله عنهما       

يا رسول االله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في          : النبي صلّى االله عليه وسلم فقالت       

: خلق ولا دين ولكنّي أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول االله صلّى االله عليه وسلم                

أقبل الحديقة : "نعم قال رسول االله صلّى االله عليه وسلم : ته، قالت   أتردين عليه حديق  "

 ووجه الدلالة أن النبي صلى االله عليه وسلم تجاوب مع حالتهـا             )5("وطلقها تطليقة   

على أنها واقع يحتاج إلى علاج، أما حكمه الشرعي فيسن للرجل إجابـة المـرأة               

، ويكره الخلـع  للمـرأة مـع         كرهت المرأة زوجها ولم تطق الحياة معه      للخلع إن   

أيما امرأة سـألت    :" استقامة الحال لحديث ثوبان أن النبي صلّى االله عليه وسلم قال          

، ولأن طلب المرأة للطلاق )6("زوجها طلاقاً من غير بأس فحرامٌ عليها رائحة الجنة   

  .)7(من غير بأس عبث بقداسة الزواج فيكره 

 والقبول، ولا تستمر إلا بهمـا ،        الرضا      إن الزواج رابطة مقدسة ، تقوم على      

 ا الأصول الكريمة، فإذا اختل الرض     ونظام الطلاق أو الخلع هو الكفيل ببقائها على       

                                                 
  .     140الجرجاني، التعريفات ، باب الخاء فصل اللام، ص )1(
  .    2/47 ،عجم المصطلحات والألفاظ الفقهيةم، عبدالمنعم)2(
  .     229سورة البقرة، الآية  )3(
  .4/229القرطبي، الجامع، )4(
       .638، ص5273ب الخلع، حديث البخاري، الصحيح، كتاب الطلاق، با )5(
 كتاب الطلاق الترمذي، محمد بن عيسى، جامع الترمذي، بيت الأفكار الدولية ـــ الرياض، )6(

       .قال أبو عيسى حديث حسن صحيح.211، ص1187 حديث ، باب ما جاء في المختلعات، واللعان
  .     482/ 7 ،1985، 2ط، دمشق- دار الفكر الفقه الإسلامي وأدلته،، وهبةالزحيلي، )7(
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وإِن يتَفَرقَا يغْنِ اللَّه كُلًّا      ﴿: والقبول فالخير للزوجين أن يتفرقا قال سبحانه وتعالى         

كِيما حاسِعو اللَّه كَانتِهِ وعس 1(ا ﴾مِن(.  

      وقد جعل الشارع الحكيم الطلاق بيد الرجل، له أن يوقعه إذا شعر أنه لا يستطيع               

الاستمرار في حياته الزوجية لانعدام الألفة وفقدان السعادة ، وحدوث النفرة من العشرة            

الزوجية، فإذا لم يجد وسيلة للعلاج واستمالة قلب صاحبته، أباح له الإسلام أن يطلقها              

روف لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلّبها كيف يشاء، ولا يستطيع             بالمع

أحد أن يتحكّم في المشاعر والأحاسيس والعواطف، كما لا يستطيع أحد أن يرغم غيره              

فكان ذلك لا   ، على حب ما يكره، وإن نجح في التغاضي عن الأخطاء فترة من الزمن            

لطرف الآخر وعاطفة جياشة وإحساس كبير      يدوم ما لم تكن هناك رغبة صادقة لدى ا        

  .)2(نحو العمل الذي يقوم به والتوجه الذي يتبناه

     وقد تحس المرأة بالإحساس ذاته تجاه زوجها ، وإن كان الزوج مستمسك بها أشد              

ما يكون، إلا أنها تنفر منه وتخشى أن لا تقوم بواجبه كما أراد االله سـبحانه ورسـوله      

م، فهي إنسان مثله تماماً تملك من المشاعر والأحاسيس كما يملـك            صلى االله عليه وسل   

  .أو أشد، كما حدث في قصة ثابت بن قيس وزوجته التي ذُكرت آنفاً

:       وفي رواية قصة ثابت مع زوجته عن ابن عباس رضي االله عنهما أيضاً قـال                

يا رسول االله   :  لتجاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول االله صلّى االله عليه وسلم فقا            "

إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه، فقال رسول االله صـلّى االله              

  .)3(" نعم: قالت " أفتردين عليه حديقته :" عليه وسلم 

     وهذه الرواية وغيرها من الروايات التي في بعضها أنها اشـتكت مـن دمامتـه               

ث السابق كلها تصور الحالة النفسية التي قبلها        وقصر قامته، وكلمة لا أطيقه في الحدي      

الرسول  صلّى االله عليه وسلم، وواجهها مواجهة من يدرك أنها حالة قاهرة لا جـدوى         

وقسر المرأة على العشرة ، وبين عليه السلام أنه لا خير فـي عـشرة             ، من استنكارها 

رباني، الذي يواجـه    تسودها هذه المشاعر، فأرشدها إلى الحل وهو الخلع من المنهج ال          

                                                 
  .     130سورة النساء، الآية )1(
  .     339، ص2أبو زهرة، محمد، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي ــــ القاهرة، ط )2(
  .     638، ص5275البخاري، الصحيح، كتاب الطلاق، باب الخلع، حديث  )3(
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ويعامل النفس البشرية معاملة المدرك     ، الفطرة البشرية مواجهة صريحة عملية وواقعية     

  .)  1(لما يعتمل فيها من مشاعر حقيقية وواقعية

الخلع بيد المرأة ، كما جعل الطلاق بيـد الرجـل           طلب       لقد جعل الشارع الحكيم     

تبذل له ما قدم لها من صـداق أو زيـادة           بأن  ، سواء بسواء، لتفتدي نفسها من زوجها     

حسب اتفاقهم مراعاة للمشاعر والأحاسيس، يقول ابن رشـد فـي           ، عليه أو نقصا منه   

والفقه أن الفداء إنما  جعل للمرأة في مقابلة ما بيد  :" معرض الحديث لبيان هذه الحقيقة      

، جعل الخلع بيد    الرجل من الطلاق ، فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك المرأة              

  . )2("المرأة إذا فركت الرجل

  

  إحداد المرأة على زوجها زمانا أكثر من إحدادها على غيره 3.2.3

 أحدهما بـالآخر،     لا يختلط  حتىمن حدد، والحد الفصل بين الشيئين       :      الإحداد لغة 

لعقوبة المنع، وتسمى ا  : حداد، لأنه يمنع السجين من الخروج، والحد      : ومنه قيل للسجان  

لباس المآتم السود، وإحداد المـرأة علـى        :  لأنها تمنع من إتيان الجريمة، والحداد      ؛حدا

هو إذا حزنت ولبست ثيـاب الحـزن وتركـت الزينـة            : ترك الزينة، وقيل  : زوجها

  .)3(والخضاب

  .)4( ترك الطيب والزينة والكحل والدهن والحناءهو:      الإحداد اصطلاحا

أن زينب ابنة أبي سلمة ــــ رضي االله        :  البخاري بسنده  جهأخر     ودليل ذلك ما    

سمعت :" دخلت أم حبيبة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت        : عنها ــــ قالت  

لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر تحد على         : رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول      

  .)5("ميت فوق ثلاث، إلا على زوج ، أربعة أشهر وعشرا
                                                 

  .     1/249قطب، سيد، في ظلال القرآن،  )1(
، بداية المجتهد، دار الكتب الحديثة، مطبعة حسان بمصر، )ه595( رشد، محمد بن أحمد،ابن )2(

  .   48، أبو زهرة، الأحوال الشخصية، ص2/41
  .   57ـــ 4/55ابن منظور، لسان العرب، باب الدال فصل الحاء والدال، ) 3(
، المعرفة للطباعة والنشردار ، الاختيار لتعليل المختار، عبداالله بن محمود، الموصلي الحنفي) 4(

  .  3/176، د ط،  لبنان-بيروت
  .   147، ص1281البخاري، الصحيح، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على زوجها، حديث ) 5(
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عـت أم   لما جاء نعي أبي سفيان من الـشام د        :      وعن زينب بنت أبي سلمة، قالت     

: رضي االله عنها بصفرة في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت          )1(حبيبة

لا يحل  :"إني كنت عن هذا لغنية، لولا أني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول              

خر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج فإنها تحد            لامرأة تؤمن باالله واليوم الآ    

  .)2("عليه أربعة أشهر وعشرا

فَأَصابتْكُم مصِيبةُ   ﴿:     إن الموت مصيبة كما وصفه المولى عز وجل في قوله تعالى          

، شديد وقعها على النفوس البشرية، وتتعاظم الشدة مع مكانة المتوفى، فكلما            ) 3(الْموتِ﴾

وفى عزيزا، كان الحزن لفقده أشد، وللأخ والأب وغيرهما من الأقارب مكانة            كان المت 

كبيرة، وبخاصة الأب الذي كد واجتهد، وأنفق وأعطى من حبه لأولاده، ما لا يمكـن               

لأحد أن يقدم منه إلا اليسير، ومع ذلك جعل الشارع الحكيم الإحداد على الوالد وغيره               

  .ة أيامزوج أربعة أشهر وعشرثلاثة أيام فقط، بينما جعله على ال

     وهذا من تمام الشريعة وحكمتها؛ لأن الإحداد على الميت فيـه تعظـيم لمـصيبة              

الموت، التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها، ويضيفون إليها شق الجيوب ولطم الخدود             

  . وحلق الشعور والدعاء بالويل والثبور

ى العنت من الأهل وقرابـة الـزوج ومـن               كانت المرأة المتوفى عنها زوجها تلق     

المجتمع كله، وكانت عند العرب إذا مات زوجها تدخل مكانا رديئا وتلبس شر ثيابها،              

: لا تمس طيبا، ولا تغتسل سنة كاملة، وقد تقوم بشعائر عدة من شعائر أهل الجاهليـة               

  .حمار أو شاة، شأنها شأن أهل الجاهلية: كأخذ بعرة وقذفها، أو ركوب دابة

                                                 
تزوجها النبي بعد وفاة زوجها عبيداالله بن ،  هي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية)1(

 النبي أرسل،  والصحيح أنه لم يرتدالإسلامزوجها ارتد عن قيل إن ، ولها منه ابنتها حبيبة، جحش

،  مائة دينارأربع النجاشي وأصدقها، بن العاص فأوكلت عنها خالد بن سعيد،  النجاشي يخطبها إلى

وكان زواجها من النبي صلى ،  المدينة مع شرحبيل بن حسنةإلى وأرسلها،  لها وليمة فاخرةوأولم

 المؤمنين ومعها ابنتها حبيبة وأمهاتسابعة من الهجرة أقامت مع النبي االله عليه وسلم في السنة ال

توفيت في خلافة ، وقد روت عن النبي صلى االله عليه وسلم خمسة وستين حديثا، ربيبة رسول االله

 .ودفنت في البقيع، ه44أخيها معاويةسنة
  .   147، ص1280 البخاري، الصحيح، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على زوجها، حديث.)2(
  106سورة المائدة، الآية ) 3(
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     فلما جاء الإسلام راعى مشاعر المرأة وأحاسيسها، وخفف عنها العنت والمـشقة،            

 عن كاهلها، ولم يجمع عليها بين فقدان الزوج واضـطهاد الأهـل، وبـين               همابل رفع 

  .)1(إغلاق السبيل في وجهها دون حياة شريفة مطمئنة

ن حـاملا، فعـدتها     ، ما لم تك   ة أيام      جاء الإسلام فجعل عدتها أربعة أشهر وعشر      

 وهذه العدة تستبرئ من خلالها الرحم، ثم هي في          ، أو أبعد الأجلين   حينئذ عدة الحامل،  

هذه العدة تراعى مشاعر أهل الزوج وأحاسيسهم، لكنها أثناء عدتها تلبس ثيابا محتشمة             

ولا تتزين، لأنها لم تزل متعلقة بذكرى لم تمت، ومشاعر حية، لقد فقـدت مـن مـلأ                  

لك جنانها، حتى إذا ما انتهت عدتها فليس لأحد من أهلها أو من أهل زوجها               كيانها وم 

أن يقف في وجهها أو يمنعها، إذ لها مطلق الحرية فيما تتخذه لنفسها من سلوك شريف                

في حدود الشرع الحنيف، لها أن تتزين بما أباح الشرع ، وأن تتلقـى الخطـاب، وأن                 

ة، ولا كبرياء زائفة، كما كـان الحـال فـي           تزوج نفسها لا تقف في وجهها عادة بالي       

  .)2(الجاهلية الجهلاء

     ومن المراعاة كذلك للنفس البشرية في هذا المجال أن الإسلام لم يمنع المرأة من              

ولما كانت مصيبة الموت لا بـد  :( الإحداد على الميت مطلقا، يقول ابن القيم رحمه االله  

 ما تتقاضاه الطباع، سمح لهـا الحكـيم         أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن      

الخبير جل جلاله في اليسير من ذلك، وهو ثلاثة أيام تجد بها نوع راحة، وتقضي بها                

وطرا من الحزن، فأما ما زاد على الثلاثة فمفسدته راجحة، فأعطيت المـرأة بعـض               

زجهـا  الشيء ليسهل عليها ترك الباقي، لأن المرأة بطبعها تغلب عليها العاطفـة، وتما            

رقة في أصل خلقتها، أرادها االله نبعا فياضا بالحنان، على الأولاد والـزوج والأهـل،               

فأذن لها بثلاثة أيام لأن النفس إذا أخذت بعض مرادها قنعت به، فإذا سئلت ترك الباقي             

  .)3()كانت إجابتها إليه أقرب من إجابتها لو حرمته بالكلية

                                                 
  .  1/255، قطب، في ظلال القرآن ،3/414ابن القيم، إعلام الموقعين، )1(
  .  1/255في ظلال القرآن ، ، ، قطب3/414ابن القيم، إعلام الموقعين،  )2(
  .  417ـــ 415/ 3ابن القيم، إعلام الموقعين،  )3(
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فالمشرع لما أذن   ، تدال والتوازن في منهجه   ومن صور الاع  ، وهذا من واقعية الإسلام   

كان قد أعدها في ذات الوقت      ، وراعى مشاعرها وعواطفها  ، للمرأة أن تعبر عن حزنها    

  . فتكون أسرع استجابة والتزاما، لاستقبال تعاليم السماء وامتثالها كما أراد االله ورسوله

  

    

  ملَالسَّ 4.2.3

سـلم  أيقـال   ، أي الإعطاء والتسليف  ، لَفُبالتحريك الس  : السّلَم في لغة العرب   

  )1( .الثوب للخياط أعطاه إياه

  )2( .ببدل يعطى عاجلا، عقد على موصوف في الذمة: السلم اصطلاحا

  .ه ثابتة بالكتاب والسنة والإجماعمشروعيت

لَى أَجـلٍ  يا أَيُّها الَّذِين آَمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِ     ﴿  :ففي الكتاب يقول سـبحانه      
 وهبى فَاكْتمسأن ابن عباس رضي االله عنهما اسـتدل بهـذه          :ووجه الدلالة هنا  .)3( ﴾م

جل مسمى قد أحله االله في      أاشهد أن السلف المضمون إلى      :"الآية على السلم  حيث قال     

 ثم إن السلم نوع من الديون والآية تتحدث عـن           )4(".ثم قرأ هذه الآية   ، كتابه وأذن فيه  

قدم :ما رواه ابن عباس رضي االله عنهما قال       : وفي السنة                      )5( .الدين

فقال صلى  ، النبي صلى االله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث           

 )6("جل معلوم أمن أسلف في شيء  ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى            :"االله عليه وسلم    

  )7("جل معلومأ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى من أسلف في تمر:"وفي رواية

                                                 
  . 7/244، فصل السين واللام، باب الميم، لسان العرب،  ابن منظور )1(
تحقيق عبدالعظيم ، نهاية المطلب في دراية المذهب، )هج478ت(عبدالملك بن يوسف، الجويني )2(

 .6/5، م2007الطبعة الاولى، جدة-دار المنهاج، محمود الديب
  .282سورة البقرة  )3(
 .25/193 الموسوعة ، وزارة الاوقاف،6/5، نهاية المطلب، الجويني )4(
 .25/193، الموسوعة،  وزارة الأوقاف )5(
 .251ص، 2240حديث رقم، باب السلم في وزن معلوم، كتاب السلم، الصحيح، لبخاري اا)6(
  .446ص، 1604حديث رقم، باب السلم، كتاب المساقاة، الصحيح، مسلم )7(
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وحديث عبدالرحمن  ، دل الحديث على إباحة السلم وعلى الشروط المعتبرة فيه        ف

كنا نصيب المغانم مع رسول االله صلى االله عليـه          :" بن أبي أوفى قالا    اللهوعبدابن أبزى   

لشعير والزبيب إلى أجـل     فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة وا         وسلم  

". ما كنا نسألهم عن ذلـك     : أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ فقال        : فقلت  ، مسمى  
)1(  

  .فهذه الأحاديث كلها تدل بمنطوقها على مشروعية السلم

  )2( .أما الإجماع فقد اجمع أهل العلم أن السلم جائز

  :الحكمة من مشروعيته

، مع أن هذا العقد يشبه بيع المعدوم      ، الحاجةعقد السلم من العقود التي تدعو لها        

إذ في إباحتـه رفـع      ، رحمة بالمحاويج ، إلا أن الإسلام أباحه   ، ويوحي ظاهره بالغرر  

فمثلا المزارع قد لا يكون عنده من المال ما ينفقـه فـي إصـلاح              ، للحرج عن الناس  

 مـا   ولا يجد في المقابل من يقرضـه      ، أرضه وتعهد زرعه إلى أن يستوي على سوقه       

يتمكن من خلالها من    ، لذلك فهو في حاجة إلى نوع من المعاملة       ، يحتاج إليه من المال   

ع فـي الحـرج والـضيق       فوق، وإلا فاتت عليه مصلحة استثمار أرضه     ، تحقيق مراده 

وكذا ولي أمر   عليه مبالغ مستحقة كالرسوم الجامعية أو غيرها فله أن يبيع               ، والمشقة

ومن ثم يسلم المحـصول     ، لتسديد ما عليه من التزام    ، ليممحصوله سلما قبل موعد التس    

  .  أبيح السلمهجلأمن و، وفي هذا رفع للحرج والمشقة، المتفق عليه في أوان تسليمه

ولأن المثمن  "وقد أشار إلى هذه الحكمة ابن قدامه في كتابه المغني حيث يقول             

، لأن بالناس حاجة إليه   و، فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن     ، في البيع أحد عوضي العقد    

، لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل           

                                                 
ابن ، 252ص، 2255حديث رقم، باب السلم الى اجل معلوم، كتاب السلم، الصحيح،  البخاري)1(

  .6/385، المغني شرح مختصر الخرقي، قدامة
د ،  لبنان-بيروت، دار المعرفة، المبسوط، محمد بن أبي سهل، يخسالسر  )2(

المغني شرح ، ابن قدامة ،6/478 ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل،الحطاب،24/203،ط

  .6/5، نهاية المطلب، الجويني، 6/385، مختصر الخرقي
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) رب الـسلم  (فجوز لهـم الـسلف ليرتفقـوا ويرتفـق المـسلم            ، وقد تعوزهم النفقة  

  )1("بالاسترخاص

  

وأما السلم فمن ظن أنه على خلاف القيـاس فـوهم           : "وقال ابن القيم رحمه االله    

 فإنه بيع معدوم    )2("لا تبع ما ليس عندك    :"خوله تحت قول النبي صلى االله عليه وسلم         د

نه بيع مـضمون فـي الذمـة        إف، والصواب أنه على وفق القياس    ، والقياس يمنع منه  

وقـد  ، وهو كالمعاوضة على المنافع في الإجارة     ، موصوف مقدور على تسليمه غالبا    

 العقلاء على الفرق بين بيع الإنـسان مـا لا           وقد فطر االله  ، تقدم على أنه وفق القياس    

مقدور في العادة   ، وبين السلم إليه في فعل مضمون في ذمته       ، يملكه ولا هو مقدور له    

  )3("والربا والبيع، فالجمع بينهما كالجمع بين الميتة والمذكى، على تسليمه

  

  الإكراه 5.2.3

أكرهته : لسان العرب   وفي  ، حمل الغير على أمر لا يرضاه قهرا      : الإكراه لغة   

   )4 (.أي حملته على أمر هو له كاره: 

   )5 (.عاد والتهديد مع وجود شرائطهيهو الدعاء إلى الفعل بالإ: طلاحاواص

    )6 (.أو يزول به اختياره، فينتفي به رضاه، هو فعل يفعله الإنسان بغيره: أو

ح النفـسي    أو الانشرا  ،وطيب النفس فعل الشيء   ب السرور: والمقصود بالرضا 

   )7 (.أحد الجانبين على الآخر والاختيار ترجيح ،وهو ضد السخط، لفعل الشيء

                                                 
 . 6/385، المغني، مة ابن قدا)1(
حديث ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، كتاب البيوع، جامع الترمذي، الترمذي )2(

  .قال أبو عيسى حديث حسن، 219ص، 1232رقم
  .3/192، إعلام الموقعين،  ابن القيم)3(

 
  .13/58، فصل الكاف والراء، باب الهاء، لسان العرب، بن منظور)4(
 .10/103، دائع الصنائعب،  الكاساني)5(
  .24/39،المبسوط، يالسرخس  )6(
  .2/150، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، عبدالمنعم )7(
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   -:وهو نوعان

كان يهـدد   ، وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار        : الإكراه الملجئ 

وحكمه أنه يعدم الرضـا     ، بما يلحق به ضررا في نفسه أو عضو من أعضائه         

ل أو التخويف بقطع عضو من الأعضاء أو عمل         كالتهديد بالقت ، ويفسد الاختيار 

، يخاف منه هلاك النفس أو العـضو      ) شديد(أو بضرب مبرح    ، مهين لذي جاه  

فينـصاع للفعـل    ، فيحدث في نفس المكره رهبة يقهر من خلالها ويعدم الرضا         

    )1 (.رهبة لا رغبة

ف كـالتخوي ، وهو التهديد بما لا يضر النفس أو العـضو        : الإكراه غير الملجئ  

وحكمه يعدم الرضا ولا    ، بالحبس أو القيد أو الضرب الذي لا يخاف منه التلف         

    )2 (.يفسد الاختيار

هذا ويقسم الإكراه من حيث الوسيلة إلى إكراه مادي ويحصل بالتهديد بوسـيلة             

وقد يكون الإكراه نفسيا كما ذكر الدريني معتمدا رأي         ، مادية كالسيف والمسدس  

، يكون الوعيد به متعلق بأحد والدي المكره أو كليهما        و، المالكية وبعض الحنفية  

 ، أو كتهديد الرجل زوجتـه بـالطلاق       أو ابنه أو زوجه أو ذي رحم محرم منه        

  )3( .اوهو معدم للرض

  :يشترط لتحقق الإكراه، شروط الإكراه

وإلا كـان   ،  قادرا على تنفيذ ما هدد بـه       - بكسر الراء  -أن يكون المكره     -1

لان غير  ، ه كان أبو حنيفة يقول لا إكراه إلا من السلطان         وبناء علي ، هذيانا

رحمهمـا  –وقال أبو يوسف ومحمد    ، السلطان لا يتمكن من تنفيذ ما هدد به       

أن الإكراه يتحقق من السلطان وغيره؛ لان الإكـراه إيعـاد بإلحـاق             -االله

 بفـتح   -أما أبو حنيفة فيرى أن المكره     ، المكروه وهذا يتحقق من كل مسلط     

                                                 
، منشورات جامعة دمشق، النظريات الفقهية، فتحي، الدريني، 24/39المبسوط، السرخسي)1(

  .489ص، م1997الطبعة الرابعة
  .24/39المبسوط،  السرخسي)2(
  .494ص، النظريات الفقهية، لدريني ا،24/143وطالمبس، السرخسي)3(
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وقيل خالفـه   ، فان كان الإكراه من السلطان وقع     ،  يستغيث بالسلطان  -الراء

  )1( .الصاحبان والسر يكمن في الزمان

وسينفذ ما هدد بـه     ، أن يغلب على ظن المستكره أن المكرِه جاد في تهديده          -2

مع عجزه عن التخلص من التهديـد بـالهرب أو          ، إن لم يتحقق ما أمر به     

  )2( .الاستغاثة أو المقاومة

  مؤذيا  أو ،عضو أو مال   ر المكره به متضمنا إتلاف نفس أو       يكون الأم  أن -3

كالتهديـد  ، لناس الذين يهمه أمـرهم    ل أو مؤذيا ، للإنسان في نفسه أو ماله    

 )3( .بحبس الزوجة أو الوالدين

إما لحقه  ، كره عليه قبل الإكراه   أُممتنعا عن الفعل الذي     أن يكون المستكره     -4

أو لحق الشرع كشرب    ، كإتلاف مال غيره  أو لحق شخص آخر     ، كبيع ماله 

 )4( .الخمر والزنا

فلـو هـدد    ، كره عليه أُشد خطرا على المستكره مما      أ يكون المهدد به     أن -5

وكـان صـفع الوجـه      ، إنسان بصفع وجهه إن لم يتلف ماله أو مال غيره         

  )5( .قل من إتلاف المال فلا يعد إكراهاأبالنسبة إليه 

فلو قال إنسان لآخر اقتل     ، خلاص مما هدد به   أن يترتب على فعل المكره ال      -6

لأنه لا يترتب على قتل النفس الخلاص       ، فلا يعد إكراها  ، نفسك وإلا قتلتك  

 )6( .كره عليهأُ على ما فلا يصح حينئذ للمستكره أن يقدم، مما هدد به

                                                 
، د ط، دار الفكر العربي، أصول الفقه، محمد،  أبو زهرة،10/104، بدائع الصنائع، الكاساني)1(

    .491ص، النظريات الفقهية،  الدريني،355ص
النظريات ، الدريني ،356ص، أصول الفقه، أبو زهرة ،10/104، بدائع الصنائع، الكاساني )2(

   .497ص، لفقهيةا
، وزارة الأوقاف ،497ص، النظريات الفقهية، الدريني، 356ص، أصول الفقه، أبو زهرة )3(

 .6/101، الموسوعة الفقهية

  .10/104، بدائع الصنائع، الكاساني)4(
 .24/151المبسوط، السرخسي  )5(
  .10/108، بدائع الصنائع، الكاساني  )6 (
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لأنه قد يلجـأ    ، فلو كان آجلا لم يتحقق الإكراه     ، أن يكون المهدد به عاجلا     -7

 )1( . بالسلطانإلى الاحتماء

أو بالزيادة عليه أو    ، كره عليه أُ المستكره المكرِه بفعل غير ما       أن لا يخالف   -8

فـان زاد   ، فان خالفه في هذه الثلاثة كان طائعا غير مستكره        ، النقص منه 

  )2( .على ما اكره عليه فلا يعد مكرها

  ثر الإكراه في التصرفات الحسية أ

أما ما  ، والثاني بالدنيا ، هما يتعلق بالآخرة  حدأ: يتعلق بالتصرفات الحسية حكمان   

  .ونوع محرم ، ونوع مرخص فيه، نوع مباح: يتعلق بالآخرة فثلاثة أنواع

 ولحم الخنزير وشرب    كأكل الميتة والدم  : التصرف الحسي المباح بالإكراه      -1

ن كان الإكراه ملجئا أو تامـا       إف، نه يختلف بحسب نوع الإكراه    أالخمر وحكمه   

ن االله تعالى أباحها     لأ ؛ بالقتل أو قطع عضو ونحوه فتباح هذه الأفعال        كالتخويف

 فلو امتنـع المـستكره      )3( ﴾  إِلَّا ما اضطُرِرتم إِلَيهِ    ﴿:عند الضرورة فقال سبحانه   

ن امتناعه إلقاء للنفس في التهلكة واالله سبحانه         لأ ؛عن تناولها حتى قتل يؤاخذ به     

ن كان الإكراه ناقـصا كالتهديـد       إو )4(﴾يكُم إِلَى التهلُكَةِ  ولَا تلْقُوا بِأَيدِ  ﴿:قولي

فيأثم ، فلا يباح له الإقدام عليها ولا يرخص له فيها        ، بالحبس أو العذاب اليسير     

فهـذه  ، إذ يجب هنا أن يقدم حق االله على حـق الـنفس        ، بإتيانها والإقدام عليها  

  )5( .المسائل جميعا لا تباح إلا بالإكراه الملجئ

كإجراء الكفر علـى اللـسان عنـد        : التصرف الحسي المرخص بالإكراه     -2

أو سب النبي صلى االله عليه وسلم أو إتلاف مـال           ، اطمئنان القلب بالإسلام  

 .المسلم

                                                 
 .10/108ه  نفس المصدر )1(
  .24/132المبسوط، لسرخسيا  )2(
  .119سورة الانعام  )3(
  .195سورة البقرة  )4(
  .10/105، بدائع الصنائع، الكاساني )5(
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، )1(فظ بالكفر عند الإكراه الناقص              ورخص الشافعية والحنابلة والظاهرية التل    

راها ناقصا واستدلوا   بدء الإسلام كانت إك   ن الكثير من حوادث الإكراه على الكفر في         لأ

من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ ولَكِـن               ﴿:بقوله تعالى 
   حرش نظِيمٌ          مذَابٌ عع ملَهاللَّهِ و بٌ مِنغَض هِملَيا فَعردووجه الدلالـة    )2( ﴾بِالْكُفْرِ ص 

  .لا يخرج من الملة ما دام أن القلب قد اطمأن بالإيمان، أن النطق بالكفر عند الإكراه

إذ نالوا منه فلـم يتركـوه       ، وسبب نزول الآية ما حدث لعمار بن ياسر رضي االله عنه          

فلما رجـع إلـى     ، وذكر آلهتهم بخير  ، حتى نال من النبي الكريم صلى االله عليه وسلم        

شـر يـا    : ما وراءك يا عمار؟ قال    : قال عليه السلام  ،  صلى االله عليه وسلم    رسول االله 

فكيف : فقال عليه السلام  ، وذكرت آلهتهم بخير  ، ما تركوني حتى نلت منك    ، رسول االله 

   )3(".إن عادوا فعد:"قال صلى االله عليه وسلم، أجده مطمئنا بالإيمان: تجد قلبك؟ قال

إن عادوا إلى الإكراه فعد أنت إلى       " إن عادوا فعد  :"لاموقيل إن المراد من قوله عليه الس      

إلا أن الامتناع عن    ، ثم إنه وإن رخص في الكلام عند الإكراه       ، طمأنينة القلب بالإيمان  

فمن أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم من قـدم الـروح            ، النطق بكلمة الكفر أفضل   

فالـصحابي  ، فوه بكلمة الكفر  ولم يت ، منافحا عن دين االله ولم يرضخ لمطالب المشركين       

لما ساقه المشركون إلى القتل سألوه أن يذكر آلهـتهم بخيـر            ، الجليل خبيب بن عدي   

بل أخذ يسب آلهتهم ويذكر النبي عليه السلام        ، فطلبوا منه أن ينال من النبي فأبى      ، فأبى

: لفلما أنهى قـا   ، فلما أجمعوا على قتله طلب منهم أن يصلي ركعتين فأذنوا له          ، بخير

اللهم إنـي لا أرى إلا      : ثم قال ، إنما أوجزت في صلاتي لكيلا تظنوا أني أخاف الموت        

  ثم أنشد...اللهم أحصهم عددا، فأقرئ رسولك مني السلام، وجه عدو

  ولست أبالي حين اقتل مسلما           على أي جنب كان في االله مصرعي

                                                 
المغني شرح ، ابن قدامة، 8/329، المحلى، ابن حزم، 4/177، مغني المحتاج،  الشربيني)1(

  .12/293مختصر الخرقي
  .106سورة النحل  )2(
، بيروت لبنان، مؤسسة الكتب الثقافية، نقول في أسباب النزوللباب ال، جلال الدين، السيوطي )3(

  .158ص ،2002الطبعة الاولى
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ــا   ــى أوص ــارك عل ــشأ            يب ــه وان ي ــي ذات الإل ــك ف ــلو وذل ل ش

  مـمــــــــــــزع

إلـى االله   ولست بمـــــــــبد للـعـدو تخشعا           ولا جزعـا إنـي                    

  يمــــــــــــــــــرجع

فهو ، فاثنى عليه النبي وأمضى سنته    ، واخبر االله نبيه  ، فلما قتلوه تحول وجهه إلى القبلة     

   )1( .أول من سن الركعتين قبل أن يقتل

،  إجراء كلمة الكفر على اللسان إلا في الإكراه على القتل فقط           أما المالكية فلا يجيزون   

  )2( .أما الإكراه على قطع عضو فلا يعتبرونه مبيحا عندهم

  التصرف الحسي الحرام الذي لا يباح ولا يرخص بالإكراه -2

  ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتِي    ﴿ :قال تعالى ، ن القتل حرام محضا   المسلم بغير حق؛ لأ      كقتل  
   اللَّه مرقِّ   حقال ، أو قطع عضو من أعضائه؛ لان الاعتداء محرم أيضا        ، )3(﴾  إِلَّا بِالْح

 والَّذِين يؤْذُون الْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ بِغَيرِ ما اكْتَسبوا فَقَدِ احتَملُوا بهتَانًا وإِثْمـا             ﴿: تعالى

  .كراه كاملا أم ناقصا  والتحريم سواء كان الإ)4(﴾مبِينًا 

 فَلَا تَقُـلْ    ﴿: لقوله تعالى ،      ومثله ضرب الوالدين قل أو كثر فإنه لا يباح بالإكراه         

فالحرمة هنا قائمة   ،  والنهي عن التأفيف نهي عن الضرب من باب أولى         )5(﴾لَهما أُفٍّ   

فيرجـى  أما ضرب غير الوالدين فإن كان مما لا يخاف منه التلف أو الهلاك              ، بحكمها

﴿ : لقوله تعـالى  ، وكذا الزنا فإنه لا يباح للرجل بالإكراه      ، فيباح بالإكراه ، ألا يؤاخذ به  

                                                 
، عبدالسلام،هارون، 21/62، الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام احمد،احمد عبدالرحمن،  البنا)1(

، 24/45المبسوط، السرخسي، 199-197،د ط، مكتبة الرياض الحديثة، تهذيب سيرة ابن هشام

  .5/392،الفقه الإسلامي وأدلته، يالزحيل
 .5/392،الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي  )2(
  .151 الأنعامسورة   )3(
 .58سورة الأحزاب   )4(
  .23 سورة الاسراء )5(
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 وإن فعل فقد أثم؛ لأن حرمة الزنـا         ،)1( ﴾ولَا تَقْربوا الزنَا إِنَّه كَان فَاحِشَةً وساء سبِيلًا         

  ) 2( .ثابتة

   في العقود الإكراهأثر 

 :والعقـد ، نقـيض الحـل   وهو  ، الربط والشد والإحكام   :قد والع ،جمع عقد لغة  العقود  

  .)3(العهد

  .)4(ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يظهر أثره في محله: واصطلاحا

وأعظمهـا شـأنا فـي      ، وأعمها من حيث الوقـوع    ، والعقود من أعظم أسباب الملكية    

  .)5(الاعتبارات المدنية والوزن القانوني

الأهليـة  :  فيها لتكون سـببا للملكيـة شـروطا أهمهـا          وكلها تصرفات قولية يشترط   

  .)6(والاختيار

، والأهلية أن يكون العاقد أهلا للتصرف فلا يصح من صغير غير مميـز أو مجنـون               

  .)7( ولاية التصرفن تكون للعاقدفلكي ينعقد العقد صحيحا لا بد وا

 وهو قـصد غيـر مـشوب      ، وهو أساس العقود  ، والرضا سرور القلب وطيب النفس    

يا أَيُّها الَّذِين آَمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِـلِ إِلَّـا أَنْ             ﴿ :بالإكراه لقوله تعالى  
كُماضٍ مِنرت نةً عاركُونَ تِج9( أي إلا أن تكون أموال تجارة عن رضا)8( ﴾ ت(  

                                                 
  .32سورة الإسراء   )1(
  .10/109، بدائع الصنائع، الكاساني  )2(
  .221-10/220، فصل العين والقاف، باب الدال، لسان العرب،  ابن منظور )3(
المدخل الفقهي ، مصطفى أحمد، الزرقا، 2/518، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، عبدالمنعم)4(

  .1/337،م1998، 1ط،  دمشق–دار القلم ، العام
  .1/337،المدخل الفقهي العام، الزرقا  )5(
  .1/337، نفسه، المصدر   )6(
  .30/219، الكويتيةالموسوعة الفقهية ،  وزارة الأوقاف الكويتية)7(
 .29 سورة النساء  )8(
  .6/252القرطبي، الجامع،  ) 9(
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والتي ترجـع جميـع     ، والأصل في العقود أن تخلو من العيوب ومنها عيوب الرضا           

إذ الإكـراه   ، واختلال التنفيذ ، والغلط، الخلابة، الإكراه: صورها إلى أربعة صور هي    

  . )1(ويقسرها مباشرة، من أهم عيوب الرضا في الفقه الإسلامي لأنه يأسر ألإرادة

سوى ما تمارسه السلطة    ، ولم يقر الشرع عقدا يلزم شخصا بتكليف لم يرضه رضا بينا          

أو بيـع   ،  كبيع أموال المدين المماطل لـسداد دينـه         الحق لإحقاقسم العدالة   الحاكمة با 

كالإسـتملاك  ، الأموال المحتكرة على محتكريها عندما يـضر احتكارهـا بالجماعـة          

   .)2(للمصلحة العامة

إذ يعتبـره الـشرع عـذرا       ، كما انه يمنع إلزام المستكره بعقده إن كان إكراها ملجئا         

ويحـق للعاقـد    ، )3(ه من محظورات الأفعال التي يستكره عليها       فيما يقدم علي   للمستكره

والفـسخ ينـسحب علـى      ،  عنه الإكراهالمستكره أن يفسخ العقد أو يمضيه بعد زوال         

  .)4 (الماضي فكأن العقد لم ينعقد أصلا

  :هذا وقد اختلف الفقهاء في حكم الإكراه في العقود على ثلاثة أقوال

  :كراه أن العقد يبطل بالإالأولالقول 

  )8(والظاهرية، )7(والحنابلة،)6(الشافعية، )5(المالكية  قالوبه

وهذا رأي أبي حنيفة وأصحابه ،  يوجب فساد هذه التصرفاتأن الإكراه: القول الثـاني  

  )1(عدا زفر

                                                 
  .1/424، نفسه، المصدر  )1(
، الموسوعة الفقهية الكويتية،  وزارة الأوقاف الكويتية،1/538، المدخل الفقهي العام،  الزرقا)2(

30/219.   
  .2/1002، المدخل الفقهي العام، الزرقا)3(
 .535-1/533، نفسه،  المصدر)4(

  .212ص، ط.د،  القوانين الفقهية،  محمد بن محمد بن أحمد بن عبداالله، ابن جزيء )5(
دار الوفاء للطباعة ، تحقيق وتخريج رفعت فوزي عبدالمطلب، الأم، محمد بن إدريس، الشافعي  )6()

  .497-4/496ص، 2001، 1ط، المنصورة -والنشر
  ، تحقيق محمد حسن محمد الشافعي،  متن الإقناع كشاف القناع عن،منصور بن يونس،  البهوتي)7(

  .3/171، 1997الطبعة الاولى، بيروت لبنان- دار الكتب العلمية
 .8/334، المحلى، ابن حزم )8(
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 صـحيح موقـوف لا      الإكـراه  العقد مـع     أن وهو   : زفر رحمه االله    رأي القول الثالث 

  ، )2(فاسد

  :ول الأولأدلة الجمهور أصحاب الق

يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَن تَكُون            ﴿ :واستدلوا بقوله تعالى  

   اضٍ مِنْكُمتَر نةً عارولا تحل أموال الناس إلا     ،  يصح العقد إلا بالرضا    أي لا ، )3( ﴾ تِج

  .بوجوده

  .)4("إنما البيع عن تراض: "لنبي صلى االله عليه وسلموكذلك استدلوا بقول ا

  .إنعدام لصحة البيع، أن إنعدام الرضا في البيعومنطوق الحديث يدل على 

  .كما أن الكفر من المكره لا يصح، أن البيع بالإكراه لا يصح: ومن القياس

 سـقط عنـه   ،أنه لو امتنع لوقع به ما يحذر، إذا خاف المكره خوفا عليه دلالة    وعندهم

فباع فيه شيئا مـن     ، فإذا أُكره على بيع أو شراء أو غرم بغير حق         ، حكم ما أُكره عليه   

فان كانا أو احدهما مكرهـا لـم        ، واخذ البائع ما باعه من المشتري     ، ماله لم يجز البيع   

كالذي يكرهه الحاكم على بيع ما لديه لسداد دينه فيصح أن           ، إلا أن يكره بحق   ،  يصح

  .)5(يكره

على العقود المبنية على الإكراه أي أثر؛ لأن        ليه فقولهم بالبطلان يعني انه لا يترتب        وع

  .العقد إنما يبنى على القصد

                                                                                                                                                   
  .2/746، المدخل الفقهي العام،  الزرقا،10/127، بدائع الصنائع، الكاساني  )1(
  .2/746،  الفقهي العامالمدخل،  الزرقا،10/127، بدائع الصنائع، الكاساني  )2(
  .29 النساء سورة)3(
 ، السعودية–الرياض ،  بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع، السنن، محمد بن يزيد،ابن ماجة)2(

 .صححه البوصيري، 236ص، 2185حديث رقم، باب النهي عن تلقي الجلب، كتاب التجارات 
،  كشاف القناع،البهوتي ،.212ص، قهيةالقوانين الف، ابن جزيء ،..4/496، الأم، الشافعي-)5(

  .8/334، المحلى، ابن حزم ،3/171
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  أدلة الحنفية

ره تحقق  وقالوا إن بيع المك   ،  وحملوها على الفساد لا على البطلان      استدلوا بذات الأدلة  

ادف المحل وهـو ثبـوت      وص، ن أهل البيع كالعاقل البالغ    وصدر ع ، فيه ركن المبادلة  

  ،  الملكية

  .  لانعدام الرضالكن العقد يعتبر فاسدا
  . أن العقد منعقد لوجود الصورة والمحلوعند زفر رحمه االله

وهذا من دلائل التوقف لا     ، نه يقبل الإجازة بعد زوال الإكراه      لأ ،فلا يقيد حكمه بالتنفيذ   

فالإكراه مانع للنفاذ لا    ، ده بالإجازة ولا يرتفع فسا  ، الفاسد يفسخ فسخا  العقد  فإن  ، الفساد

  .للصحة

، الإكراهلانعدام الرضا في عقود     ، يرجح الباحث رأي الجمهور   وأمام هذه الآراء القيمة     

 فإن الإكراهثم إنه إن حصل الرضا بعد زوال ، ولأن القصد ركن من أركان التصرفات    

لعمـوم  ، الإكـراه ي جو    العقد الذي انعقد ف    إمضاء عقدا جديدا بدلا من      يستأنفالعاقد  

  . الإكراهالنصوص الشرعية في المعاملات المبنية على 

إذ رفع االله عنه    ،  وتتجلى هنا المراعاة من التشريع الإسلامي لمشاعر الإنسان المؤمن        

وينسحب علـى   ، وإن كان قد نطق بالكفر ما دام قلبه مطمئن بالإيمان         ، ما استكره عليه  

وإن كان ثمة إثم فهو علـى       ، نسان نتيجة الإكراه  هذا كل فعل أو تصرف صدر من الإ       

  .المكرِه

  

  القرض 6.2.3

وسمي المال المدفوع للمقترض قرضا؛لأنه قطعة مـن مـال          ، القطع: القرض لغةً 

  ) 1(ما يعطيه المقرض أو يفعله ليجازى عليه: وأصل القرض، المقرض

                                                 
 .72-12/71،فصل القاف والراء،باب الضاد،لسان العرب ،ابن منظور )1 (

 111-33الموسوعة الفقهية ،  وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية)2(    
 . 245  سورة البقرة)3(
  .112-33الموسوعة الفقهية ،لامية وزارة الأوقاف والمقدسات الإس)4(

، 1600حديث رقـم  ، باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه      ،  مسلم، الصحيح، كتاب المساقاة    )5(    

 .446ص
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  )1(دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدلَه: واصطلاحا

  .ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنَّة والإجماع:عيَّتهمشرو

  )2(.﴾  من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنا فَيضاعِفَه لَه أَضعافًا كَثِيرةً ﴿: ففي القرآن قوله سبحانه

   ووجه الدلالة في الآية أن االله سبحانه شبه الأعمال الصالحة والإنفاق في سـبيل االله              

وسمى أعمالَ  ، وشبه الجزاء المضاعفَ على ذلك ببدل القرض      ، تعالى بالمال المقرض  

  .)3(فأشبه من أقرض شيئًا ليأخذ عوضه، البر قرضا؛ لأن المحسن بذلها ليأخذ عوضها

حيث روى أبو رافع أن رسول االله  صلى         "وفي السنة فِعلُ النبي صلى االله عليه وسلم؛         

فأمر أبا رافع   ، فقدمت عليه إبل من الصدقة    ، )4(استسلف من رجل بكْرا   االله عليه وسلم    

، )5(لم أجد فيها إلا خيارا ربـاعي      : فرجع إليه أبو رافع فقال      ، يقضي الرجلَ بكْره  ن  أ

:  وعن أنس رضي االله عنه قـال       )6(".إن خيار الناس أحسنهم قضاء    ، أعطه إياه :"فقال  

  قال 

الصدقة : رأيت ليلة أسري بي على باب الجنَّة مكتوبا       : "عليه وسلم صلى االله   رسول االله   

فما بال القرض أفـضل مـن       ، يا جبريل : فقلت، والقرض بثمانية عشر  ، بعشر أمثالها 

  )7(".والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة، لأن السائل يسأل وعنده: الصدقة؟ قال

                                                                                                                                                   
  

  

 

  
 

  
 
  

 
دار ، تحقيق طارق بن عوض االله وصاحبه، المعجم الأوسط،  سليمان بن محمد،الطبراني )1(

  .6719ديث رقم ح7/16، 1995ط،  القاهرة-الحرمين للطباعة والنشر
، 2/154، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج        ، الشربيني،6/429المغنى  ، ابن قدامة  )5(

 -بيروت، دار الكتب العلمية  ، المدونة الكبرى ، مالك بن أنس  ، الاصبحي، 7/219،البدائع، الكاساني

  .3/175، م1994الطبعة الأولى ، لبنان
  .4/720،الفقه الإسلامي ، الزحيلي)3(
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حيث أن فضل القـرض     ، لقرضووجه الدلالة هنا أنها تدل بمنطوقها على مشروعية ا        

وحصول الثواب عند االله يوم القيامة يدل على المـشروعية          ، عند االله أكبر من الصدقة    

  .أيضا

  )1(".وأجمع المسلمون على جواز القرض

مراعـاة لمـصالح النـاس وأحـوالهم     ،  القـرض والحق أن المولى جل جلاله أبـاح  

لـذا يحـرم    ، ام بصنائع المعروف  وللقي،  وتلبية لحاجاتهم ، وتيسيرا عليهم ، ومشاعرهم

؛ لأنـه  القرض إن لم يكن القصد منه عمل المعروف؛ كتحقيق منفعة للمقـرض مـثلا      

  .)2(ربا

حيث يستغل  ،  لأنه يكون سببا في العداوة والبغضاء      ؛كما حرم الإسلام الربا في القرض     

لفقيـر  مما يؤدي إلى شعور ا    ، فيطلب منه الزيادة على أصل المبلغ     ، الغني حاجة الفقير  

؛ لأن الغني قصد الزيادة دون مراعاة المقاصد الـشرعية مـن            باستغلال الغني لحاجته  

 ثم إن الغني لم يقصد من القرض إحياء فكرة التعـاون والمـساعدة لأبنـاء                ،القرض

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا      ﴿أو سد حاجة الفقراء عملا بقول االله تعالى       ،  المجتمع
عانِ     تودالْعلَى الْإِثْمِ ووا عنوقـدمها علـى    ،  وإنما قصد إشباع رغباته ونزواته     ،)3(﴾او

أن االله تعالى وجه الخلق جميعا إلى التعاون علـى          :  ووجه الدلالة هنا   .حاجات إخوانه 

ويحل الوئـام محـل     ، حتى يستقيم الحال  ، وحثهم على العمل بمرضاته   ، البر والتقوى 

لأنـه يوصـل إلـى      ، الألفةوالبر من أسباب    :" لماوردي رحمه االله  ؛ يقول ا  )4(الخصام

لذلك ندب االله تعالى إلى التعـاون بـه وقرنـه           ، فيثنيها محبة وانعطافا  ، القلوب ألطافا 

ومن جمع بـين رضـا االله       ، وفي البر رضا الناس   ، بالتقوى؛ لأن في التقوى رضا االله     

  )5(".تعالى وبين رضا الناس فقد تمت سعادته وتمت نعمته

                                                 
  

  
 .2 سورة المائدة الآية)3(
  .7/268،الجامع لأحكام القرآن،  القرطبي)5(
 -دار إقرأ ، شرح وتعليق محمد كريم راجح، أدب الدنيا والدين، علي بن محمد،  الماوردي)1(

  .197-196ص، 1985الطبعة الرابعة، بيروت
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من نفس عن مؤمن كربة من كـرب        :"    وكذا قول النبي الكريم صلى االله عليه وسلم       

ومن يسر على معسر يسر االله عليـه        ، نفس االله عنه كربة من كرب يوم القيامة       ، الدنيا

واالله في عون العبـد     ، ومن ستر مسلما ستره االله في الدنيا والآخرة       ، في الدنيا والآخرة  

ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل االله له به طريقـا            ،  أخيه ما كان العبد في عون    

 وهذا يدل صراحة على عظمة المنهج الإسلامي فـي احتـرام            )1("الحديث..،إلى الجنة 

حيث وجه الأمة إلى التحلـي بالـشيم        ، الذات الإنسانية بما فيها من مشاعر وأحاسيس      

بأن يسقطَ الغني   ، ظم من هذا كله   بل وأع ، ومنها إمهال المعسر  ، والقيم النبيلة ، الفاضلة

كان تاجر يداين الناس " صلى االله عليه وسلم    كما قال ، أو جزءا من دينه   ، شيئا من حقه  

" فتجاوز االله عنـه   ، لعل االله أن يتجاوز عنا    ، تجاوزوا عنه : فإذا رأى معسرا قال لفتيانه    
)2(      

   )3(﴾نَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ  وإِنْ كَا﴿ :"وهذا الخلق ترجمة حية لقول االله تعالى

ومن اتصف بالرحمة في الدنيا كان مستحقا لرحمة االله في الآخرة؛ لأن االله إنما يـرحم    

  . من عباده الرحماء

  

   الأخلاق                                     فيمراعاة البعد النفسينماذج تطبيقية ل 3.3

  تمهيد

صفة :  هو )4( .الطبيعة والعادة والسجية  : وهو لغة ، والخُلُق مصدر ، قلُالأخلاق جمع خُ  

، )1(ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومـة         ، فطرية أو مكتسبة  ، مستقرة في النفس  

                                                 
باب فضل الاجتماع على قراءة ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، صحيح مسلم،  مسلم)2(

  . 759ص، 2699حديث، القران والذكر
 .235 ص،2078حديث رقم، باب من انظر معسرا،  كتاب البيوع،الصحيح، خاريب ال)3(
 .280سورة البقرة )3(

مؤسسة سطور ،  القران الكريم وقراءاتهلألفاظالمعجم الموسوعي ، محمد مختار وآخرون،  عمر)4(

الأخلاق في الإسلام ، إيمان عبدالمؤمن، سعد الدين، 173ص،م2002ولى الطبعة الأ، المعرفة

 .20ص، م2002الطبعة الأولى ،  الرياض-مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، "النظرية والتطبيق"
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تصدر عنها الأفعال الإرادية الاختيارية مـن       ، الخلق هو هيئة راسخة في النفس     : وقيل

 .بعها لتأثير التربية الحسنة والسيئة فيهـا      وهي قابلة بط  ، وجميلة وقبيحة ، حسنة وسيئة 

)2(  

والرغبة في الخيـر    ، فإذا ربيت هذه الهيئة على إيثار الفضيلة والحق وحب المعروف         

أصبح الفعل الجميل طبعا من طباعهـا،       ، وروضت على حب الجميل وكراهية القبيح     

ون تكلـف   كما تنعت الأفعال الجميلة الصادرة عنـه بـد        ، وسمي حينئذ الخلق الحسن   

والكرم والشجاعة والعدل والإحسان، وغيـره      ، بالأخلاق الحسنة كخلق الحياء والصبر    

  .)3(من الفضائل الخُلقية والكمالات النفسية

ولم يعن بتنمية عناصر الخير الكامنة      ، وإذا أهملت هذه الهيئة فلم تهذب تهذيبا لائقًا بها        

وصارت النقائص  ، با، والجميل مكروها  أصبح القبيح محبو  ، أو ربيت تربية سيئة   ، فيها

الخيانة والكذب والجـزع    أخلاق سيئة؛ ك  : فيقال حينها ، تصدر عنها دون تكلف وقصد    

  .)4(الخ..والطمع

 وإِنَّـك   ﴿: فقال سـبحانه  ، وقد أثنى االله سبحانه على النبي الكريم بهذه الصفة العظيمة         

 ﴿:     يم بمحاسن الأخلاق حيث قال سبحانه     كما أمر النبي الكر   )5(﴾  لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ    

بـل جعـل    ، )6( ﴾     ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن فَإِذَا الَّذِي بينَك وبينَه عداوةٌ كَأَنَّه ولِي حمِيمٌ           

 وسارِعوا إِلَى مغْفِـرةٍ مِـن       ﴿: قال سبحانه ،سبحانه الأخلاق الحسنة سببا لدخول الجنة     

كُمبر        تَّقِينتْ لِلْمأُعِد ضالْأَراتُ ووما السهضرنَّةٍ عجاءِ    ) 133( ورفِي الس نْفِقُوني الَّذِين

          سِنِينحالْم حِبي اللَّهنِ النَّاسِ وع افِينالْعظَ والْغَي الْكَاظِمِيناءِ ورالضوقد كـان    )7(﴾  و 

                                                                                                                                                   
، 5ط ،دمـشق  -دار القلـم  ، الأخلاق الإسلامية وأسسها   ، حبنكة عبد الرحمن حسن   ،الميداني- )1(

  .10/،م 1999
  .13،  منهاج المسلم ،  الجزائري)2(
 .134ص،نفسه المصدر  )3(
 .134 ، منهاج المسلم، الجزائري)1(
  ) 4( سورة القلم آية )2(
  )34( سورة فصلت آية )3(
  )134-133( آل عمران آية )4(
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 وسلم سيد من تخلق بالأخلاق الحسنة يقول أنس رضي االله           النبي الكريم صلى االله عليه    

وقال صلى االله عليه    ، )1("كان رسول االله صلى االله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً         :" عنه

   )2(".ما من شي أثقل في الميزان من حسن الخلق:"وسلم في فضل محاسن الأخلاق

سول االله صلى االله عليه     لم يكن ر  :" وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنه         

وكـان  ، )3(".كم أخلاقًا نإن من خياركم أحاس   :" نه كان يقول  وإ، وسلم فاحشًا ولا متفحشًا   

سألت عائشة رضي االله عنها عـن       : فعن أبي الدرداء رضي االله عنه قال      ، خلقه القران 

كان خلقـه القـرآن يغـضب لغـضبه         : "فقالت، خلق رسول االله صلى االله عليه وسلم      

والفطري ، والأخلاق منها ما يكون فطريا، ومنها ما هو مكتسب        ، )4("ضاهويرضى لر 

فعن ، هو ما جبل عليهِ الإنسان كما وصف النبي صلى االله عليه وسلم أشج عبد القيس              

إن : " أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لأشج عبد القـيس           ماابن عباس رضي االله عنه    

الحمد الله الذي جبلني على     : فقال، )5("وجلَّ؛ الحلم والأناة   يحبهما االلهُ عز     فيك خصلتَين 

  . خلقين يحبهما االله ورسوله

، ووسام لهذا الصحابي الجليل   ، االلهفهذه الأخلاق التي جبل عليها  ما هي إلا منحة من            

مـن  ، فاالله سبحانه أودع في هذا الإنسان المكرم صفات خلقية متعددة وسلوكية خيـرة            

كما تظهر أن لبعض الأفراد استعدادا كامنا       ، فطرة التي فطروا عليها    أو ال  لةخلال الجب 

  . )6(في فطرتهم يتمايز به بعضهم عن بعض 

                                                 
باب كان رسول االله صلى االله عليه وسلم أحسن الناس ،كتاب الفضائل ، صحيح مسلم، مسلم )5(

  656ص ، 2310حديث رقم ، خلقاً
، 522 ص4799حديث رقم ، باب في حسن الخلق، الأدبكتاب ، سنن أبي داود ، أبو داود )6(

  .وقال فيه الترمذي حسن صحيح، وقال صحيح
  6035حديث رقم ،713ص،باب حسن الخلق،كتاب الأدب،الصحيح، البخاري)7(
   .72 حديث رقم 1/30، المعجم الأوسط ، الطبراني)1(

 .3/30، 2374وحديث رقم، 1/133، 418حديث رقم ، ، وسطالمعجم الأ، الطبراني )5(
المكتبة الوطنية ، نحو بناء نظرية إسلامية في النمو الإنساني، عماد عبداالله محمد، شريفين ) 6(

  .396ص، عمان العبدلي، عماد الدين للنشر والتوزيع، 2009
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فطر ، وفي حديث آخر يتحدث النبي صلى االله عليه وسلم عن خلق الأمانة وأنه فطري             

حدثنا رسـول االله، صـلى االله عليـه         : فعن حذيفة رضي االله عنه قال     ، االله العباد عليه  

أن الأمانة نزلت فـي جـذر       " لم، حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر؛ حدثنا        وس

ثم حدثنا عن رفـع     " قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القران وعلموا من السنة          

ثم ، )1(ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت          : "الأمانة فقال 

كجمر دحرجتـه علـى     ، )2(الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل      ينام النومة فتقبض    

 وليس فيه شيء، ثم أخذ حصى فدحرجـه علـى رجلـه،             )3(رجلك، فنفط فتراه منتبرا   

إن في بني فـلان رجلًـا       : فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال         

قلبه مثقال حبة من خـردل مـن        وما في   !  ما أعقله  أظرفهما  : حتى يقالَ للرجل  ، أمينًا

  )4("إيمان

إذ ، ففي الحديث من حقائق التكوين الفطري في الناس ما أودع المـولى جـلَّ جلالـه               

لأن االله فطرهم على الأمانة، وبين أن الأمانة نزلت         ، الأصل في الناس أن يكونوا أمناء     

طين، وتـؤثر  لكن تجتالهم الشيا، أي في أصل خلقتهم وتكوينهم، في جذر قلوب الرجال 

حتى بين النبي، صلى االله عليه وسلم، في الحديث ما ستؤول           ، فيهم كثير من المؤثرات   

إن في  : حتى يقال " من تحول الأمين إلى غير أمين     ، إليه الأحوال الاجتماعية عند الناس    

  )5(" بني فلان من هو أمين

 كقولـه عليـه     كما بينت الأحاديث أن هناك تفاوتًا فطريا في الطباع والأخلاق         

خيارهم في الجاهلية خيـارهم فـي       ، الناس معادن كمعادن الفضة والذهب    : " السلام  

                                                 
  . الأثر اليسير في الشيء)1(
 . الإصابة بنار أو مشقةماء يكون بين الجلد واللحم نتيجة  )2(
 . مرتقعا من جسمك )3(
، 143حديث رقم ،باب رفع الإيمان والأمانة من بعض القلوب،كتاب الإيمان،الصحيح،مسلم  )4(

  .50ص
  .396نحو بناء نظرية إسلامية في النمو الإنساني ص، شريفين- )5(
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الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة؛ فما تعارف منها ائتلف ومـا تنـاكر منهـا                

  )1("اختلف

كمـا  ، ففي الحديث دليل على فروق في الهبات الفطرية التي منحها االله لعبـاده      

لكنما بمقدور الإنسان   ، أفضل الناس في التكوين الفطري أحسنهم أخلاقًا      بين الحديث أن    

ويكتسب ما لم يجبل عليه بالإرادة والتـصميم        ، أن يعدل من طبائعه الخلقية والفطرية     

ولا أدل على ذلك من قول النبي الكريم، صلى االله عليـه وسـلم،              ، )2(والتوجه السليم 

 أي  )3("ومن يتصبر يصبره االله   ، تغن يغنه االله  ومن يس ، وإنه من يستعفف يعفه االله    :"...

  )4( .إن بعض الأخلاق يتوصل إليها الإنسان بالتخلق

عتقادية كام الإ فالأح، والأخلاق لها ارتباط وثيق بمعظم أحكام الشريعة الإسلامية       

منها مـا يتـصل     ، مثلًا لها ارتباط بالأخلاق من حيث إن العقائد في ذاتها حقيقة علمية           

وبكل جزئيـة مـن     ، ومنها ما يتصل بالكتب التي أنزلها االله سبحانه       ، نبياءبالرسل والأ 

يدفع إليهـا أحـد الأسـس       إذ الإذعان للحقيقة العلمية فضيلة خلقية       ، العقيدة الإسلامية 

كما أن إنكار الحقائق العلمية وجحودهـا يعـد         ، ؛ ألا وهو حب الحق وإيثاره     الأخلاقية

  .)5(لحقرذيلة خلقية؛ السبب فيها رفض ا

فالعبادات لا تصرف من العبـد      ، وكذلك للأخلاق ارتباطها بالعبادات وأحكامها    

فالطّاعـة  ، وإعلانًا لتمام الخضوع بين يديـه     ، وشكرا على نعمه  ، طاعة لأمره ، إلا الله 

ظاهرة خلقية يدفع إليها أساس أولي من الأسس الأخلاقية وهو حب الحـق، كـذلك،               

فمن تمتع بهذا الخلق فإنه يـؤدي حـق         ، حقه أن يطاع  لأنه من تجب طاعته ف    ، وإيثاره

                                                 
، 2638ديث رقمح،  مسلم، الصحيح، كتاب البر وصلة الرحم،باب الأرواح جنود مجندة)2(

  .742ص
نحو بناء نظرية إسلامية في النمو ، وشريفين، 1/179،الأخلاق الإسلامية وأسسها،  الميداني)3(

 .397ص، الإنساني
  757ص، 6470حديث رقم ، باب الصبر عن محارم االله، كتاب الرقائق، الصحيح، البخاري )4(
نحو بناء نظرية إسلامية في النمو ، وشريفين، 1/179،الأخلاق الإسلامية وأسسها،  الميداني)4(

 .396ص، الإنساني
 .1/28الأخلاق الإسلامية وأسسها ،  الميداني)1(
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سواء في المعاملات أو العلاقـات      ، وقس على ذلك سائر المجالات    ، الطاعة لمستحقها 

فللأخلاق ارتباطها بحقائق   ، أو في الأحوال الشخصية والمواريث وغيرها     ، الاجتماعية

  ) 1( .الشريعة الغراء ودقائقها

وينمي الخصال  ،  على الحق  أطرهايف، ني بنفسه لذا فالواجب على المسلم أن يعت     

 كما يجـب عليـه أن     ، والتي دعى لها الإسلام وحث على تحقيقها      ، الفطرية المحمودة 

، ن يقودها أمام عالم الشهوات والشبهات كما أراد مولاهـا سـبحانه           أو، يكبح جماحها 

قَد أَفْلَح  ) 8(ورها وتقْواها   فَأَلْهمها فُج ) 7(ونفْسٍ وما سواها     ﴿: عملا بقوله تعالى  
  )2( ﴾وقَد خاب من دساها ) 9(من زكَّاها 

  

  نموذج جبر الخاطر 1.3.3

، وهو أحد النماذج التي تزخر بها الأخلاق الإسـلامية        ، الجبر ضد الكسر             و

 ومنها علـى    ،وأدلته كثيرة ، وصوره متعددة ، وأحد نماذج المواساة وتخفيف المصائب    

وإِذَا حضر الْقِـسمةَ أُولُـو الْقُربـى والْيتـامى           ﴿ :"قول االله تعالى  :)3(سبيل المثال   
  .)4( ﴾والْمساكِين فَارزقُوهم مِنه وقُولُوا لَهم قَولًا معروفًا 

 في الآيـة    لكنما يوجه االله العباد   ، والحق أن الميراث من حق الورثة لا منازع لهم فيه         

ويلفت أنظارهم إلى حكم مـن الأحكـام        ، الكريمة إلى تحقيق خلق من أسمى الأخلاق      

والتفاتًا ، مراعاة لنفوس من حضر القسمة من المؤمنين      ، الجابرة للقلوب ، الجليلة الحسنة 

لمشاعرهم، وقد وجه النبي، صلى االله عليه وسلم، كلَّ مؤمن إلى الإحسان إلى كل من               

                                                 
  .32-1/29،المصدر السابق  )2(
 .10-7 سورة الشمس  )2(

، دار ماجد عسيري للنشر والتوزيع، فقه الأخلاق والمعاملات مع المؤمنين، مصطفى، العدوي  )1(

  . 135ص، 1997الطبعة الاولى، جدة
  .8سورة النساء الآية   )4(
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  إذا جاء أحـدكم خادمـه بطعامـه       : ")1(ف لما بين يديه من خير أو نعيم       تطلَّع أو تشو ،

     )2( .أو كما قال عليه السلام" فان لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، فليجلسه معه

، إن االله سبحانه بين أن من لم يستحقَّ شيئًا إرثًا         : يقول الإمام القرطبي رحمه االله تعالى     

أنهم يكرمـون إن    ، ان من الأقارب أو اليتامى أو الفقراء والمساكين       وحضر القسمة وك  

أما إن كان عقارا لا يقبل القسمة أو كان قليلًا أو كان مالًا             ، أو منقولًا ، كان المال كثيرا  

لقوله سبحانه في الآية الـسابقة      ، والقول الحسن ، فيصرفون هنا بالكلمة الطيبة   ، لقاصر

 ولو كان العطاء من قليل فـإن فيـه الأجـر             )3( ﴾ قَولًا معروفًا    وقُولُوا لَهم  ﴿: ذاتها

وهـذا القـول    ، فالآية على هذا القول محكمة    ، لأنه رب درهم سبق ألف درهم     ، الكبير

  ) 4( .كعروة بن الزبير وغيره، وبه قال جماعة من التابعين، لابن عباس

يكُم اللَّه فِـي أَولَـادِكُم      يوصِ ﴿ :"وروي عن ابن عباس أنها منسوخة بقوله سبحانه       
 والأول أصح كما يرى الإمـام القرطبـي رحمـه االله         )5( ﴾لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ     

واستحباب المشاركة لمن لا نـصيب      ، لأن الآية مبينة لاستحقاق الورثة لنصيبهم     ،تعالى

وإِذَا حضر الْقِسمةَ    ﴿ :وفي البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى       . )6(له ممن حضر  
     اكِينسالْمى وامتالْيى وبوفـي  ، وليست بمنـسوخة  ، هي محكمة :  قال  )7( ﴾أُولُو الْقُر

ولكنهـا ممـا    ، لا واالله ما نسخت   ، إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت      : "رواية قال 

                                                 
  .177-176ص، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي )3(
 الدولية الأفكاربيت ، باب إذا أتاه خادمه بطعام فليناوله منه، كتاب الاطعمة، السنن، ابن ماجة  )4(

  .والحديث صححه، 357ص ، 3289حديث رقم ، الرياض-للنشر والتوزيع
  .8سورة النساء الآية   )5(
 . 6/83،الجامع لأحكام القران،القرطبي  ) 4(
 .11 سورة النساء الآية )5(
 .6/83،الجامع لأحكام القران،القرطبي )6 (
 .8 سورة النساء الآية )7(
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 يرث، وذلك الـذي  ووالٍ لا، هما واليان والٍ يرث وذلك الذي يرزق      ، تهاون بها الناس  

  .)1("يقول لا أملك لك أن أعطيك، يقول بالمعروف

أمر االله المؤمنين عند قسمة مـواريثهم أن         :(ي االله عنهما    ضقال ابن عباس، ر         

وصل لهم مـن     ،فإن لم تكن وصية   ، يصلوا أرحامهم ويتاماهم ومساكينهم من الوصية     

  .) 2()الميراث

  

  نمراعاة شعور المؤم نموذج 2.3.3

جاء ابنه عبد االله بن عبد االله بـن         ) عبد االله بن أبي بن سلول     (لما مات زعيم المنافقين     

أبي بن سلول، وكان مؤمنًا، إلى رسول االله، صلى االله عليه وسلم، يسأله قميصه ليكفَّن               

فقام رسول االله، صلى االله عليـه       ، ثم سأله أن يصلي عليه    ، فيه والده فأعطاه النبي إياه    

فقام عمر، رضي االله عنه، فأخذ بثوب رسول االله وقال يا رسول            ، ي عليه وسلم، ليصل 

أتصلي عليه وقد نهاك االله عز وجلَّ أن تصلي عليه؟ فقال رسول االله صـلى االله                : االله

 استغفِر لَهم أَو لَا تستغفِر لَهم إِنْ تستغفِر لَهـم          ﴿: إنما خيرني االله فقال   : "عليه وسلم 
       ملَه اللَّه فِرغي ةً فَلَنرم عِينبفصلى عليه  . قال إنه منافق  "  وسأزيد على سبعين   )3( ﴾س

 ﴿: وأنزل االله عز وجل بعد ذلك الآية الكريمـة         ،)4(رسول االله، صلى االله عليه وسلم       
نهم كَفَروا بِاللَّهِ ورسولِهِ وماتوا ولَا تصلِّ علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبدا ولَا تقُم علَى قَبرِهِ إِ   

  )5(  .﴾وهم فَاسِقُونَ 

وهو الذي تولى كبر حـديث      ، فعبد االله بن أبي بن سلول هو زعيم المنافقين في المدينة          

لَئِن رجعنـا    ﴿ :وهو الذي أخبر االله بقوله      ، الإفك، وقذف أم المؤمنين الطاهرة العفيفة     

                                                 
وإذا "باب ، كتاب تفسير القران، الصحيح، البخاري، 6/84،الجامع لأحكام القران، القرطبي )1(

   .538ص، 4576حديث رقم " القربى واليتامى والمساكينحضر القسمة أولوا
  .6/84،الجامع لأحكام القران، القرطبي )2(
  .80 سورة التوبة  )1(
  .679ص، 2400حديث رقم ، الصحيح،  مسلم )2(
  .84 سورة التوبة )3(
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 دِينا الْأَذَلَّ    إِلَى الْمهزُّ مِنالْأَع نرِجخنـا          )1(﴾ ةِ لَيوهو الذي كان يجبر إماءه علـى الز 

ومع ذلك كله فقد رأينا تجاوب النبي الكريم، صلى         ، وإشاعة الفساد في المجتمع المؤمن    

عبـد االله بـن عبـد االله مراعـاة     ، والصحابي الجليل، االله عليه وسلم، مع المؤمن الفذ 

إذ ما سئل، صلى االله عليه وسـلم، عـن          ، وتميزا بعظمة الخُلُق  ، لمؤمنلمشاعر هذا ا  

، ونفث فيه من ريقـه    ، وكساه به ، فأعطاه النبي صلى االله عليه وسلم إياه      ، شيء فقال لا  

ما دام أنَّه ليس هنـاك      ، مراعاة لمشاعر  الصحابي الجليل عبد االله بن عبد االله بن أبي           

ولَا تصلِّ علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبـدا         ﴿: :الله تعالى فلما نزل النهي في قول ا     ، معصية
 توقف النبي،   )2( ﴾ولَا تقُم علَى قَبرِهِ إِنهم كَفَروا بِاللَّهِ ورسولِهِ وماتوا وهم فَاسِقُونَ            

   )3( .صلى االله عليه وسلم، عن الصلاة على المنافقين

قال النبي الكـريم، صـلى االله عليـه         ، ب الأموات ومن النماذج كذلك النهي عن س     

 فلماذا لا يسب الأمـوات  )4("لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا "وسلم،  

إن كانوا كفارا؟ ولماذا نهى النبي عليه السلام عن سبهم؟ والجواب أن النبي، صلى              

ويكون سـببا   ، أقاربهماالله عليه وسلم، نهى عن سبهم لأن؛ السب يؤذي الأحياء من            

، ويضرم نار العداوة في قلوب أبناء الصف الواحـد        ، في إشعال الفتن بين المؤمنين    

لأن فـي سـبهم أذى      ، وفصيلته التي تؤويـه   ، وصاحبته وأخيه ، حمية لأمه وأبيه  

  )5( .لمشاعر أقاربهم من المؤمنين

  

  نموذج دفع الشكوك 3.3.3

وحتى ،  يتسرب الفساد إلى قلوب العباد     حتى لا ، وقد أمر الشرع الحنيف بدفع الشك     

ففي ، دل على ذلك جملة أدلة في اتجاهات شتى       ، لا تتمزق أوصال المجتمع المؤمن    

                                                 
 .8المنافقون   )1(
  . 84الاية،سورة التوبة )2(
  .148ص،منينفقه الأخلاق والمعاملات مع المؤ، العدوي )3(
  .159ص، 1393حديث، باب ما ينهى من سب الأموات، كتاب الجنائز، الصحيح،  البخاري)3(
 .149ص ،فقه الأخلاق والمعاملات مع المؤمنين،  العدوي )5(
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 نـرى أن    )1( ﴾ إِنما النجوى مِن الشيطَانِ لِيحزنَ الَّذِين آَمنـوا        ﴿: -:قوله تعالى 

حزن المترتـب علـى نجـوى       ودفعا لل ، نيسا لنفوسهم أوت، الخطاب تسلية للمؤمنين  

 وفي هذا يقول النبي الكريم، صلى االله عليه وسلم          )2(ووسوسة الشياطين ، المنافقين

إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالنـاس أجـل أن               "  :

وأخبر عليه السلام أنه    ، أدب به النبي الكريم أمته    ،  وهذا أدب نبوي راقٍ    )3("يحزنه

فحدثتـه  ،  تناجى اثنان دون الثالث لعب الشيطان بالثالث من خـلال الوسوسـة            إذا

وينسحب هـذا   ، لعلَّ كذا ولعلَّ كذا   ، لعلَّ هذين يتآمران من أجلك ويكيدان لك      : نفسه

وكـذا لا يتنـاجى     ، فلا يتناجى ثلاثة دون الرابـع     ، الأدب على ما إذا كانوا أربعة     

، كل ما يجلب الحزن والهم والغم لإخوانه      فيبتعد المسلم عن    ، الخمسة دون السادس  

فإذا ما زاد العدد فلو تناجى اثنان دون البقية فلا بأس حتـى لا تتعطـل مـصالح                  

 وقد  )4( من في مثل هذه الحال ضعيف أو معدو       لأن احتمال تسرب الحز   ، المسلمين

جاءت فاطمة، رضي االله عنها، إلى رسول االله، صلى االله عليه وسـلم، فـساررته                

وقد أخرج الحديث بذلك البخاري ومسلم  في صحيحها مـن           ، ضور أزواجه في ح 

كنا أزواج النبي،  صـلى      إنا   (:حديث عائشة  أم المؤمنين، رضي االله عنها، قالت          

فأقبلت فاطمة رضـي االله عنهـا       ، االله عليه وسلم، عنده جميعا لم تغادر منّا واحدة        

الله، صلّى االله عليه وسلّم،  فلما       ولا واالله ما تخفي مشيتها من مشية رسول ا        ، تمشي

ثم سارها  ، مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله        : قال  ، رآها رحب بها  

فإذا هي تضحك، فقلت لها أنا من       ، فبكت بكاء شديدا فلما رأى حزنها سارها الثَّانية       

. ن بيننا ثم أنت تبكين    خصك رسول االله، صلّى االله عليه وسلّم، بالسر م        : بين نسائه   

ما كنت لأفشي   : فلما قام رسول االله، صلّى االله عليه وسلّم، سألتها عما سارك؟ قالت           

عزمتُ عليك بما   : فلما توفّي قلت لها   ، على رسول االله، صلّى االله عليه وسلّم، سره       

                                                 
  .10الاية، سورة المجادلة )1(
 .28/31، التحرير والتنوير، ابن عاشور )2(
، س بالمسارة و المناجاةأ كانوا أكثر من ثلاثة فلا بباب إذا، كتاب الاستئذان، الصحيح،  البخاري)3(

 .739ص،6290حديث رقم
  .160-159ص،فقه الأخلاق والمعاملات مع المؤمنين، العدوي  )4(
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فأخبرتني قالـت أمـا حـين       ، أما الآن فنعم  : لي عليك من الحق لما أخبرتني قالت      

، سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن كل سنة مرة             

وأنه قد عارضني به العام مـرتين، ولا أرى الأجـل إلا قـد اقتـرب فـاتقي االله                   

فبكيت بكائي الـذي رأيـت، فلمـا رأى         : قالت، فإني نعم السلفِ أنا لك    ، واصبري

 ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ أو        يا فاطمة ألا  : جزعي سارني الثانية قال   

     )1()سيدة نساء هذه الأمة؟

والشاهد في هذا انه أبيحت المناجاة هنا  لوجود العدد الـذي تنتفـي مـن خلالـه                  

  . )2(الوسوسة، وحديث النفس، والهم والغم والحزن

      ومن صور دفع الشك أيضا أن النبي، صلى االله عليه وسلم، عنـدما يـسأل               

ومن ذلك ما أخرجه البخـاري      ، يجيب بما يدفع الشَّك والظَّن والوسوسة عن القلب       

من حديث أبي هريرة، رضي االله عنه، أن رسول االله، صـلى االله عليـه               ، ومسلم

هـل  : فقال، يا رسول االله إن امرأتي ولدت غلاما أسود       : وسلم، جاءه أعرابي فقال   

؟ )3(هل فيهـا مـن أورق     : قال، حمر:  قال ما ألوانها؟ : قال. نعم: لك من إبل؟ قال   

فلعل ابنك هذا نزعـه     :" قال، أراه عرق نزعه  : فأنى كان ذلك؟ قال   : قال. نعم: قال

فصرف الرسول، صـلى    ، معرضا بقذفها ، فالرجل جاء شاكًّا في زوجته    . )4("عرق

  .  )5(والمثال الرائع، االله عليه وسلم، الشك عن السائل بهذا الأسلوب الجميل

  

  .نموذج حد القذف 4.3.3

   ولماذا يحد القاذف بالزنا دون القاذف بالكفر؟

                                                 
باب من ناجى بين الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه فإذا ، كتاب الاستئذان، الصحيح، البخاري  )1(

  .738,739ص، 2286-2285حديث رقم ، مات أخبر به
 .160-159ص،فقه الأخلاق والمعاملات مع المؤمنين،  العدوي )2(
  . سوادإلى ما كان لونه بياض الإبلورق من الأ  )3(
 .796ص، 6847حديث رقم ، باب ما جاء في التعريض، كتاب الحدود، الصحيح، البخاري )4(
  .162ص،فقه الأخلاق والمعاملات مع المؤمنين،  العدوي )5(
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وقد قال عليـه    ،        من الأخلاق الإسلامية التي حث عليها الإسلام حفظ اللسان        

. )1("من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة           :" الصلاة والسلام 

 يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو        من كان :" وقال أيضا، صلى االله عليه وسلم     

  .)2("ليصمت

  .ومن بين آفاته جريمة القذف، وآثارها جد خطيرة، وآفات اللسان كثيرة

  .)3(الرمي: والقذف لغةً

  )4( .أن ينسب آدمي غيره لزنا أو قطع نسب: واصطلاحا

 مـع   ،أمر االله سبحانه بمعاقبة مرتكبها    ، وتخل بالشرف ، وهو جريمة تطعن بالنسب   

لكنها جريمة قد تكون سببا في غيرها من        ، أن الأسلحة المستعملة فيها الكلمات فقط     

لم يجمعها على مقترف حد سـواه؛       ، لذا عاقب االله القاذف بثلاث عقوبات     ، الجرائم

واعتبـاره  ، وأخرى معنويةٍ وهي عدم قبول شهادته     ، عاقبه بعقوبةٍ بدنيةٍ وهي الجلد    

  .ية وهي وصفه بالفسق والخروج عن الطاعةوعقوبة دين، ساقط العدالة

والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم     ﴿ :قال سبحانه ، والقذف والرمي اسمان لمعنًى واحد    
             أُولَئِكا ودةً أَبادهش ملُوا لَهقْبلَا تةً ولْدج انِينثَم موهلِداءَ فَاجدهةِ شعبوا بِأَرأْتي لَم

الْفَاسِقُونَه 5( ﴾ م(    

حذر االله  ، وكبيرة من الكبائر  ، محرم في كتاب االله وسنة نبيه واتفاق العلماء       : حكمه

والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا بِأَربعةِ شهداءَ فَاجلِـدوهم           ﴿ :منها بقولـه  
ش ملُوا لَهقْبلَا تةً ولْدج انِينالْفَاسِقُونَثَم مه أُولَئِكا ودةً أَباد6( ﴾ ه(  

                                                 
  .758ص ،6474حديث رقم،باب حفظ اللسان، كتاب الرقاق، البخاريصحيح ،البخاري )1(
  .758ص ،6475حديث رقم، باب حفظ اللسان، كتاب الرقاق، نفسه )2(
  .12/48، باب الفاء فصل القاف والذال،لسان العرب، ابن منظور )3(
 . 8/401، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الحطاب )4(
  .4 سورة النور الاية)5(
  .4الآية ، ورة النورس  )6(
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أن االله سبحانه يبين أن انتهاك حرمات المؤمنين من خلال كبيـرة            : وجه الدلالة هنا  

 عنـد الإنـسان،     ءاشي الأ أعز  من شيءوفي  ، القذف للمحصنات الغافلات بالفاحشة   

  .ة أو هوادةدون رحم، أمر يستوجب العقوبة، وهو العرض والشرف، ودون دليل

أنها نزلت في أم المؤمنين عائشة، رضي االله عنها، والتي          : وسبب نزول هذه الآية   

  )1( .وهو قول سعيد بن جبير رحمه االله، برأ ساحتها المولى جلَّ جلالُه

:" عن أبي هريرة، رضي االله عنه، عن النبي، صلى االله عليـه وسـلم             : ومن السنة 

الشرك باالله، والسحر،   :"  يا رسول االله وما هن؟ قال      :قالوا". اجتنبوا السبع الموبقات  

وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتَّـولِّي يـوم                

  )2("الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

 عهد النبي الكريم، صلى االله عليه وسلم، إلى يومنـا علـى             بعدوقد أجمعت الأمة    

  )3( .يستحق صاحبها العقوبة، ذف، وأنه كبيرةتحريم الق

، حرصت الشريعة الإسلامية على نظافة المجتمع المسلم      : الحكمة من تحريم القذف   

والمحافظة على طهارة المجتمـع مـن إشـاعة         ، وصيانة كرامة أبنائه وأعراضهم   

يدفع إلـى   ، وان القذف وإشاعة الفاحشة وترددها في جنبات المجتمع       ، الفواحش فيه 

لهذا السبب وغيره تهدد االله تعالى من يجـرؤ         ، جتراء على فعلها واستسهال ذلك    الا

  . على ارتكاب هذا الفعل العظيم

ومـا  ، والحديث حول القذف وشروطه وأحكامه من الناحية الفقهية طويل ومتشعب         

إذ إن إقامة حـد     ، ومراعاة المشاعر والأحاسيس  ، يهمنا منه علاقته بالجانب النفسي    

وعدم إقامته على من قذف غيره بالكفر مـع أن          ، من قذف غيره بالزنا   القذف على   

لأن القاذف غيره   ،  لتوحي بخطورة هذه الكبيرة    ،الكفر أخطر وأشنع من كبيرة الزنا     

                                                 
  .15/122، الجامع لأحكام القران، القرطبي)3 (
  .797ص، 6857حديث رقم، باب رمي المحصنات، كتاب الحدود، الصحيح،  البخاري)2(
عبداالله بن عبدالرحمن ،  القيرواني،9/216بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع   ، الكاساني )3(

، تحقيق محمد حجي، ي المدونة من غيرها من الأمهاتالنوادر والزيادات على ما ف، )ه386ت(

، بن قدامه ،4/203، مغني المحتاج، الشربيني ،14/325، م1999، 1ط ، دار الغرب الإسلامي

     . 11/275، المحلى، ابن حزم ،12/383، المغني
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وتبرئة لعـرض   ، فجعل حد القذف تكذيبا له    ، بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه      

وأما من رمى   ، د من رمى بها مسلما    وتعظيما لشأن هذه الفاحشة التي يجل     ، المقذوف

واطلاع المسلمين عليه كـاف     ، فإن حال المسلم أمام إخوانه مكشوف     ، غيره بالكفر 

ثم إنه لا يلحقه من العار حين يقذف بالكفر ما يلحقه           ، في تكذيب من وصمه بالكفر    

 ـ    ، ولا سيما إذا كان المقذوف امرأة     ، حين يرمى بالفاحشة   ي فإن العار والمعـرة الت

وكونهم بين مصدق ومكذب لا     ، تلحقها بالقذف بين أهلها وتشعب ظنون الناس فيها       

   ) 1( .يلحق مثله بها حين ترمى بالكفر

فترك الألسنة تلقي الـتُّهم علـى       ، المسلمثم إن القذف يتعدى ضرره إلى المجتمع        

 المحصنات دون دليل يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقذف بريئـة أو بريئًـا               

فيصبح المجتمـع ويمـسي وإذا الأعـراض        ! ثم يمضي آمنا  ، بتلك التهمة النكراء  

وإذا كـلُّ زوجٍ    ، وإذا كل فرد فيه متَّهم أو مهدد بالاتِّهام       ، والسمعة ملوثة ، مجرحة

وهي حالـة   ، وكلُّ بيت مهدد بالانهيار   ، وكلُّ رجل شاك في أصله    ، شاك في زوجه  

تطاق؛ لأن اطِّراد سماع التُّهم يـوحي إلـى النفـوس           من الشك والقلق والريبة لا      

، وأن الفعلة فيـه شـائعة     ، المتحرجة من ارتكاب الفعلة أن جو المجتمع كله ملوث        

، وتهون في حسه بشاعتها لتردادها على الألسنة      ، فيقدم عليها من كان يتحرج منها     

لفظيعـة التـي    وحماية لأصحابها من الآلام ا    ، وصيانة للأعراض من التهجم   ، لهذا

          ) 2( .تصب عليهم كانت هذه العقوبة الشديدة

وعند إنعام النظر نجد أن المستفيد الحقيقي من إقامة حد القذف على القـاذف هـو                

وهنا تتجلى عظمـة    ، لأن إقامة الحد تبرئة لساحته من الشكوك والظنون       ، المقذوف

، لج في جنبـات المـؤمن     منهج الإسلام في مراعاته للمشاعر والأحاسيس التي تخت       

  .وفي المحافظة على نقاء المجتمع وطهره، وفي القضاء على الداء قبل استفحاله

  

  

                                                 
  .3/290، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم-)1(
 
  .2491-4/2490، في ظلال القران، سيد،قطب-)2(
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  الفصل الرابع

  ة القضايا المعاصر فيمراعاة البعد النفسينماذج تطبيقية ل

  تمهيد

م أَكْملْت  الْيو  ﴿ :قال سبحانه ، وجلال التصور ، امتاز الإسلام العظيم بكمال التشريع    

 وامتـازت أحكامـه   ، )1(﴾ لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلَام دِينـا         

مـا مـن   و،  وهناك مستجدات في الواقع الإسـلامي ،بصلاحيتها لكل زمان ومكان  

 سـبق وأن    لأحكامفإما أن تكون أحكامه إمتدادا      ،  وله أحكامه  إلامستجد في الحياة    

وإما أن تبنى الأحكام على أساس متين من كتاب االله وسنة نبيه صـلى االله               ، وجدت
                                                 

 .3 سورة المائدة  )1(
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وقد راعى العلماء مبادئ الشريعة الغراء في الوصول إلـى الأحكـام            ، عليه وسلم 

، مع مراعاتهم كذلك للزمان والمكان والمشاعر والأحاسـيس       ، الشرعية المعاصرة 

   -:هاوالقضايا المعاصرة متنوعة إخترت من

  

  .نموذج رتق غشاء البكارة 1.4

    غشاء البكارةرتق مفهوم 1.1.4

:    وفي التنزيل ، وارتتق أي إلتأم  ، وهو إلحام الفتق وإصلاحه   ، ضد الفتق : الرتق لغة  

  )1(﴾  أَولَم ير الَّذِين كَفَروا أَن السماواتِ والْأَرض كَانَتَا رتْقًا فَفَتَقْنَاهما ﴿

التي التصق ختانها فلم     :والرتقاء،رتقت المرأة رتقا  :تق بالتحريك مصدر قولك     والر

  )2( .فلا سبيل إلى جماعها ، تنل لارتتاق ذلك الموضع منها

وسميت البكـر   ، وهي ما للبكر من الالتحام قبل الانفضاض      ، )3(عذرة الفتاة  : والبكارة

،  وعـذار وعـذراوات    وجمعها عـذارى  ، من قولك تعذر عليه الأمر    ، عذراء لضيقها 

والبكر من النساء التـي لـم يقربهـا         ، وجمعها أبكار ، الجارية التي لم تفتض   : والبكر

   )4( .ومن الرجال الذي لم يقرب المرأة بعد، الرجال وجمعها أبكار

نتيجـة حـادث    ، معرضة للإصابة بتلف كلي أو جزئي     ، والبكارة كسائر أجزاء الجسد   

وقـد يكـون هـذا      ، ماوية أو تصرف إنـساني    بسبب آفة س  ، مقصود أو غير مقصود   

  )5(. وقد لا يكون، التصرف معصية

أو إلـى   ، وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل التمـزق       ، ورتق غشاء البكارة أي إصلاحها    

  .)1(وضع قريب منه

                                                 
  .30سورة الأنبياء   )1(
 . 6/96، فصل الراء والتاء، باب القاف، لسان العرب، ابن منظور  )3(
 .67 ص،مادة بكر، المعجم الوسيط،  أنيس)3(
   132/ 2فصل الباء والكاف، ، باب الراء، لسان العرب،  ابن منظور)4(
د ، الناشر الجامعة الأمريكية، فقه النوازل، ة الأمريكية المفتوحةالجامع،  لجنة إعداد المناهج )2(

  . 199ص، ط
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هو الرتق العذري؛ وهو إصلاح البكارة التي بها افتضاض عنـد           :والوضع القريب منه  

وإعادتها إلى الحالة التـي     ، بأي سبب من الأسباب   ، ا الرجل المرأة البكر التي لم يمسه    

  .)2(كانت عليها من قبل

  

  :أهمية غشاء البكارة لدى المرأة2.1.4

وقد رغب القـرآن الكـريم      ،  من الصفات المحببة للمؤمنين الطهارة والعفة والبكارة      

احد يفض بكارتهن   ووعدهم بحور عين عفيفات قاصرات الطرف لم        ، المؤمنين بالجنة 

 ﴾فِيهِن قَاصِرات الطَّرفِ لَم يطْمِثْهن إِنسٌ قَبلَهم ولَا جانٌّ           ﴿:. قال تعالى ، )3(من قبل 
ومنهـا  ، منها ما يوحي بالأهمية   ،  كما نستدل على أهميته من خلال أحاديث متعددة        )4(

  :ومن الأحاديث، ما يحث على الزواج من الأبكار

قفلنا مع النبي صلى االله عليه وسـلم مـن          :"االله عنه قال  عن جابر بن عبداالله رضي      -

 )5(فنخس بعيري بعنزة  ، فلحقني راكب من خلفي   ، فتعجلت على بعير لي قطوف    ، غزوة

فإذا النبـي صـلى االله عليـه        ، كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل         

، ثيبا: قلت" أم ثيبا؟ أبكرا  :"قال، كنت حديث عهد بعرس   : قلت" ما يعجلك؟ : " فقال ،وسلم

أمهلوا حتى تـدخلوا    : " فلما ذهبنا لندخل قال   : قال"فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟   :"قال

  )7(")6(  المغيبةوتستحد  ، الشعثةتمشطليلا أي عشاء؛ لكي 

                                                                                                                                                   
، م1988السنة الخامسة،العدد العاشر،مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية،  جامعة الكويت )1(

  .83ص، محمد نعيم ياسين-عملية الرتق العذري
دار ، والتجميلية والرتق العذريمسؤولية الأطباء عن العمليات التعويضية ، محمد،  الزيني )2(

  م2005، النفائس
  199ص، فقه النوازل، الجامعة الأمريكية المفتوحة، لجنة إعداد المناهج  )3(
  .56سورة الرحمن   )6(

  .يتوكأ عليها، ولها حديد في اسفلها، أطول من العصا وأقصر من الرمح،  هي عصا كالعكازة)5(
أي حتى تتزين ، التي غاب عنها زوجها: المغيبة، الشعرتستخدم الموس في إزالة :   تستحد)2(

 .المرأة لاستقبال زوجها
  .616ص، 5079حديث رقم، باب تزويج الثيبات، كتاب النكاح، الصحيح،   البخاري)7(
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 لو نزلت واديـا وفيـه       رأيتأقلت يا رسول االله     :الله عنها قالت   وعن عائشة رضي ا    -

: " في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قـال      ، ا لم يؤكل منها   ووجدت شجر ، شجرة قد أكل منها   

تعني أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لـم يتـزوج بكـرا              ، "في التي لم يرتع منها    

  .)1("غيرها

وانتـق أرحامـا    ، عليكم بالأبكار فإنهن أعـذب أفواهـا      :"وقال صلى االله عليه وسلم    -

  )2("وأرضى باليسير

ومـن أخـلاق    ، لم تعرف رجلا قبل زوجهـا     ، لاوأكثر غرارة ودلا  ، فالبكر اشد حياء  

  )3(. الرجال التنافس إلى المرأة التي لم يسبق لها غيرهم

تعطي كثيرا من الأهمية والاعتبار لوجود هذا الغشاء في البنت          ، وهناك أعراف وتقاليد  

فتكـون  ، كما أنها تعتبر التمزق دليلا علـى فـسادها        ، وتعتبره دليلا على عفتها   ،البكر

  . الشكوك التي تتسبب في دمار أسرة حديثةالظنون و

ودليل ، فوجود الغشاء يبعث على اطمئنان الزوج واستقرار نفسه       ، أما من جهة الرجل   

، وباعث على الـتهم   ، كما إن زواله دليل على سوء الخلق والسلوك       ، على عفة زوجه  

  .  )4(وشيوع الفوضى، كما يدل على فساد المجتمع

، لم يتناولها نص من نصوص الـشرع الحنيـف        ، ستجدةلة م أورتق غشاء البكارة مس   

ولم يتعرض الفقهاء لبيان حكمهـا لعـدم تـصورهم          ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة    

، وليس لها مثيل في عهد التشريع حتى يمكن القياس عليها         ، إمكان حدوثها في عصرهم   

فاسد التي  والمصالح والم ، وقواعده العامة ، فيدخل هنا النظر في روح الشرع ومقاصده      

  )5(. وذلك لاستنباط الحكم الشرعي في هذه المسالة، يمكن أن توجد

  

  :أسباب افتضاض البكارة نوعان 3.1.4

                                                 
  .616ص، 5077حديث رقم، باب نكاح الأبكار، كتاب النكاح، الصحيح،   البخاري)1(
  .202ص، 1861محديث رق، سنن ابن ماجه،   ابن ماجة)2(
  .28/324، التحرير والتنوير،  ابن عاشور )6(
  . 199ص، فقه النوازل، الجامعة الأمريكية المفتوحة، لجنة إعداد المناهج  )7(
  .200ص، فقه النوازل، الجامعة الأمريكية المفتوحة،  لجنة إعداد المناهج )1(
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  .أسباب مشروعة -1      

 .أسباب غير مشروعة  -2

  :الأسباب المشروعة    

  .الوطء المباح من نكاح صحيح أو بملك اليمين:أولا

إِلَّا علَى أَزواجِهِم أو مـا ملَكَـت        ) 5(م حافِظُونَ    والَّذِين هم لِفُروجِهِ   ﴿:قال تعالى 
لُومِينم رغَي مهفَإِن مهانم1( ﴾ أَي(  

أو معاشرة الرجـل    ، أن زوال غشاء البكارة من خلال المعاشرة الزوجية       : وجه الدلالة 

نهـم  لان من صفات المـؤمنين أ     ، لملك يمينه أمر مشروع لا يقدح في عرض المؤمنة        

ويتجنبون الأسباب المفضية إلى المعاشرة المحرمة من       ، يحفظون فروجهم مما حرم االله    

  )2( .وتحل المعاشرة في المقابل للأزواج وملك اليمين، نظر أو لمس أو قول

  :منها، أسباب أخرى لم تكن بسبب المعصية:ثانيا

غشاء رقيـق   لأنه  ،  لغشاء البكارة  فاتقافقد يكون الحيض الشديد     : شدة الحيض  -1

لأنها لم توطأ في نكاح     ، فالمرأة هنا تبقى بكرا رغم زوال بكارتها      ، يتمزق بسهولة 

  )3(. ولا في سفاح

  

  

 .فهما قد يؤديا إلى زوال البكارة:الوثب والحمل الثقيل -2

 . )4(قد تؤدي إلى تهتك الغشاء وزوال البكارة:طول فترة العنوسة -3

أو ما كان قريبا من مكـان  ،  كعملية الختان،الخطأ في بعض العمليات الجراحية -4

ولَـيس علَـيكُم     ﴿: لقوله سبحانه ، ولا يأثم الطبيب لأنه لم يتعمد الخطأ      ، البكارة
                                                 

  .6-5 سورة المؤمنون الآية  )1(
  .640ص، لمنانتيسير الكريم ا، السعدي )3(
 محمد نعيم -عملية الرتق العذري، ، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت )4(

  .94ص،ياسين
 محمد نعيم -عملية الرتق العذري، ، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت )1(

 .94ص،ياسين
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         كُمقُلُوب تدمعا تم لَكِنبِهِ و مطَأْتا أَخاحٌ فِيمنفيرفع الإثم لأجل الخطـأ     )1( ﴾ج  ،

 .ولم تفعل ما حرم عليها، إثماوكذا لا تأثم المرأة لأنها لم تقصد 

والإثم علـى   ، لا تعد في حق المرأة إثما؛ لأنها مكرهة عليها        : عملية الاغتصاب   -5

إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان       "لقوله صلى االله عليه وسلم      ، من اكرهها 

 الخطأ والنـسيان    أمتيإن االله وضع عن     :"وفي رواية ،  )2( "وما استكرهوا عليه  

 .)3("هوا عليهوما استكر

أن امرأة خرجت على عهد النبي صـلى االله         :"وعن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه      

، فـصاحت ، فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجتـه منهـا       ، عليه وسلم تريد الصلاة   

ومرت بعـصابة   ، إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا      : ومر بها رجل فقالت   ، فانطلق

فانطلقوا فاخـذوا الرجـل     ، ل بي كذا وكذا   إن ذلك الرجل فع   : قالت، من المهاجرين 

توا به رسول االله صلى االله      أف، فقالت نعم هو هذا   ، توهاأف، نه وقع عليها  أالذي ظنت   

أنا ، يا رسول االله  : فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقال         ، عليه وسلم 

وقـال للرجـل    ، وقال للرجل قولا حسنا   ، فقال لها اذهبي فقد غفر االله لك      ، صاحبها

     )4( "ها أهل المدينة لقبل منهملقد تاب توبة لو تاب: وقال، الذي وقع عليها ارجموه

ورفع الإثم عن المرأة    ، وفي الحديث دلالة على حرمة الاغتصاب من جانب الرجل        

   .المكرهة التي تعرضت للاغتصاب

ما يولد  ك، وقد تولد بعض الفتيات دون غشاء بكارة      ، قد تزول البكارة بالمرض     -6

     )5(وقد تكون فتحة غشاء البكارة واسعة خلقة، بعض الصبيان دون قلفة

                                                 
  . 5سورة الأحزاب الاية  )2(
، 221ص، 2043حديث رقم، باب طلاق المكره والناسي،  الطلاقكتاب، السنن،  ابن ماجة )3(

  .صحيح

وقال هو ، 221ص، 2045رقم، باب طلاق المكره والناسي، كتاب الطلاق، المصدر نفسه )4( 

  .صحيح
حديث ، باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا، كتاب الحدود،الجامع، الترمذي   )4(

  ".والأرجح انه لم يرجم، حسن دون قوله ارجموه: "نيوقال الألبا.. 256ص، 1454رقم
  .1/154، دار النفائس، الموسوعة الطبية الفقهية، احمد محمد،  كنعان )2(
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  :الأسباب غير المشروعة    

 الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهما       ﴿: قال سبحانه ، ويكون بسبب الزنا المحرم   

دِينِ اللَّهِ إِن كُنْتُم تُؤْمِنُون بِاللَّهِ والْيـومِ الْـآَخِرِ          مِئَةَ جلْدةٍ ولَا تَأْخُذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي        

 ؤْمِنِينالْم ا طَائِفَةٌ مِنمهذَابع دشْهلْي1(﴾ و(   .  

فـان  ، وتكون العقوبة أمام الناس   ، أي إن الزاني يعاقب بالجلد إن كان غير محصن        

  .كان محصنا فيرجم حتى الموت

خـذوا عنـي     " : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       :ت قال فعن عبادة بن الصام   

والثيب بالثيـب  ، خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة    

  .   )2(" جلد مائة والرجم

وتحريمـه لإشـاعة    ، ومن ميزات هذا الدين حثه على الستر      :الإسلام يدعو إلى الستر   

الَّذِين يحِبون أَن تَشِيع الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِين آَمنُوا لَهم عـذَابٌ            إِن   ﴿: قال سبحانه ، الفاحشة

 ونلَملَا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّهةِ والْآَخِرا ونْي3(﴾أَلِيمٌ فِي الد(     

  

طَانِ ومـن يتَّبِـع خُطُـواتِ     يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لَا تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّي  ﴿ :وقال سبحانه 

     )4(﴾ الشَّيطَانِ فَإِنَّه يأْمر بِالْفَحشَاءِ والْمنْكَرِ

     )5( "لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره االله يوم القيامة" :وقال صلى االله عليه وسلم

 ـ            :" وقال صلى االله عليه وسلم     وم من ستر عورة أخيـه المـسلم سـتر االله عورتـه ي

     )6(" عورته حتى يفضحه بها في بيتهومن كشف عورة أخيه المسلم كشف االله،القيامة

                                                 
  .2سورة النور    )1(
  .478ص، 1690حديث رقم، باب حد الزنا، كتاب الحدود، الصحيح،  مسلم )4(
  .19سورة النور    )3(
  .21 سورة النور    )4(
، باب بشارة من ستر االله عيبه في الدنيا، كتاب البر والصلة والآداب،  الصحيح،مسلم   )5(

  .730ص، 2590حديث
وهو ، 277ص، 2546حديث رقم، باب الستر على المؤمن، كتاب الحدود، السنن، ابن ماجه   )6(

 .صحيح
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وارتضاه خلقـا   ، وأثاب عليه في الآخرة   ،  على الستر  الإسلامففي هذين الحديثين حث     

   .لأبنائه

  

  رتق غشاء البكارة بين المصالح والمفاسد 4.1.4

وتتـأرجح بـين    ، العفة والكرامة وهذه المسالة الدقيقة لها علاقة بالنسل والعرض و       

ودفـن للجـرائم    ، فهي مصلحة لما فيها من الستر على الناس       ، المصالح والمفاسد 

، ثم هي مفسدة لما فيها من غش أو تغرير أو تدليس أو كـذب             ، الأخلاقية المرتكبة 

  )1(فهل يترجح جانب الستر فتكون الإباحة؟ أم يترجح جانب المفسدة فيكون المنع؟

    

فـان أمكـن تحـصيل      ، نه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد    أواعد الشرعية   ومن الق 

  المصالح 

، )2( ﴾فَاتقُوا اللَّه ما اسـتطَعتم       ﴿: ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر االله تعالى       

 )3( .وان كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة

    

ى عملية رتق الغشاء من خلال هذه القاعدة التـي تحكـم تعـارض              وإذا نظرنا إل  

نتحمل المفسدة  ، المصالح  والمفاسد وهي إتباع أهون الشرين إن لم يكن دفعهما معا           

     )4( .الدنيا في سبيل دفع المفسدة الكبرى

  المفاسد الناتجة عن رتق غشاء البكارة

نذكر ، ر إلى مصالح ومفاسد   يج، إن القول برتق الغشاء بحجة الستر ودفع المضرة       

       )5( ﴾وإِثْمهما أَكْبر مِن نفْعِهِما  ﴿: بداية المفاسد امتثالا بقوله سبحانه

                                                 
  .195ص، فقه النوازل، الجامعة الأمريكية المفتوحة، لجنة إعداد المناهج   )1(
  .16 سورة التغابن    )2(
محمد بن ، العثيمين، 195ص،فقه النوازل، الجامعة الأمريكية المفتوحة،  لجنة إعداد المناهج   )3(

  .20ص، د ط،  الاسكندرية-دار البصيرة، القواعد الفقهية، صالح
  .195ص، فقه النوازل، الجامعة الأمريكية المفتوحة،  لجنة إعداد المناهج )1(
  .219رة سورة البق   )5(
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  : فمن المفاسد         

وتحمل ، إذ قد تكون الفتاة حامل أثناء رتق الغشاء فتكتم أمرها         :اختلاط الأنساب  -1

لعملية تتزوج فيلحـق الولـد      وبعد أيام من ا   ، إثم الكتمان للتخلص من الفضيحة    

كل للأموال  أ و ،وتعد على الحرمات  ، وفي هذا اختلاط للأنساب   ، بفراش الزوج 

     )1( .بالباطل نفقة أو ميراثا

إذ أن القيام بعملية الرتق فيها تمويه وخداع لمن يريـد الـزواج             :الغش والخداع  -2

ا من آثار   حيث يحجب عن الزوج علامة قد تكون أثر       ، بهذه الفتاة في المستقبل   

  )2(. يريد أن يحتاط لنفسه ولنسله أيضا، سلوك شائن لا يرغب به زوج عفيف

  

سواء كان             ،    وقد حرم الإسلام الغش والتغرير والإضرار بالناس والتدليس عليهم        

وقـد دل   ، ذلك في عقد البيع أو عقد النكاح أو في إبداء الرأي أو في أداء الأعمال              

مـن غـش فلـيس      : "كقوله صلى االله عليه وسلم    ، ةك من النصوص الكثير   على ذل 

      )3("منا

      )4("من ضار ضار االله به ومن شاق شاق االله عليه:" وقال صلى االله عليه وسلم 

 جازاه االله من    ، في ماله أو عرضه بغير حق      من كان سببا في الإضرار بالمسلم     أي  

 .وأوقع الضر به،  فعلهذات 

وقد يتبادر للذهن أن إجراء الطبيب لمثل هذه العملية يشجع على         :حشةتشجيع الفا  -3

لأنه يسهم في زوال التهيب والشعور بالمسؤولية والتي تنتاب         ، ارتكاب الفاحشة 

    )1( .الفتاة إذا حدثتها نفسها بالفاحشة

                                                 
  .196ص،فقه النوازل، الجامعة الأمريكية المفتوحة،  لجنة إعداد المناهج   )1(
دار ، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، محمد نعيم، ياسين، 207ص،  المصدر السابق   )2(

  .   236ص، 2008ط، النفائس
حديث ، لبيوعما جاء في كراهية الغش في ا، كتاب البيوع، جامع الترمذي،الترمذي   )3(

  . وقال الحديث حسن صحيح، 231ص، 1315رقم
حديث ، باب ما جاء في الخيانة والغش،  كتاب البر والصلة،جامع الترمذي، الترمذي )1(

  . الحديث حسن غريب: وقال، 326ص، 1940رقم
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ولا يجوز النظـر    ، وذلك أن فرج المرأة وما حوله عورة مغلظة       :كشف العورة  -4

والرتق يقتـضي   ، لغير الزوج سواء أكان الناظر رجلا أو امرأة       إليه ولا لمسه    

 المغلظة لا يجوز إلا لـضرورة أو  وبخاصةوكشف العورة  ، النظر واللمس معا  

فالحاجة المقتضية لإباحة   ، والطب لم يكتشف بعد أية فائدة صحية للبكارة       ، حاجة

    )2( .الكشف غير متوفرة

   )3( .والكذب محرم شرعا، لإخفاء السبب، وقد تلجا إليه الفتيات وأهلهن: الكذب -5

  :أما المصالح فمتعددة أيضا ومنها

وعملية الرتق التي يقوم بها الطبيب فيها معنـى الـستر علـى           : مصلحة الستر  -1

حيث يخفي من أمرها ما لو كشف لترتب عليه         ، مهما كان سبب التمزق   ، الفتاة

 على مجرد الامتناع عن     والستر المأمور به المسلم لا يقتصر     ، الكثير من الأذى  

وكلاهما مقـصوده الـستر     ، وإنما إجراء عملية كهذه هي ستر ايجابي      ، التبليغ

قررته نصوص ،)4(والستر بكليته مقصد شرعي عظيم  ، ودرء المفسدة والمؤاخذة  

لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا :"قوله صلى االله عليه وسلم:  السنة الشريفة ومنها

ومن ستر عورة مـسلم  ".. قوله صلى االله عليه وسلم    )5("ستره االله يوم القيامة

وفي الحديثين حث المـشرع الحكـيم علـى         )6(.." ستر االله عورته يوم القيامة    

، وفي رتق غشاء المرأة ستر لها     ، ووعد من تخلق به بالستر يوم القيامة      ، الستر

فـرد  من اجل ممارسة الحياة بعيدا عن المآسـي لل        ، عما وقع منها او حدث لها     

  .والمجتمع

                                                                                                                                                   
  .،208فقه النوازل ص، الجامعة الأمريكية المفتوحة، لجنة إعداد المناهج   )2(
  .237-236ص، حاث فقهية في قضايا طبية معاصرةأب، ياسين   )3(
  .197فقه النوازل ص، الجامعة الأمريكية المفتوحة،  لجنة إعداد المناهج  )3(
 .201 المصدر نفسه ص )5(
، باب بشارة من ستر االله عيبه في الدنيا، كتاب البر والصلة والآداب، الصحيح، مسلم )1(

  .730ص، 2590حديث
 .191ص، 178حديث رقم، 1ج ، م الأوسطالمعج،  الطبراني  )2(



 

  91

وهي حمايـة الأسـرة مـن       ، مصلحة أخرى تترتب على تحقيق مصلحة الستر       -2

فامتناع الطبيب عن إصلاح ما فسد قد يكون سببا فـي           ، بعض عوامل الانهيار  

 لعدم وجود الغشاء ولانكشاف أمرها أمام       طلاق الزوجة  ك ،فساد الأسرة الناشئة  

أو حدوث بعـض    ، والشكوكأو بقاء العلاقة مشوشة تشوبها الهواجس       ، زوجها

مبنية على الـشك    ، من هذا النوع  وأغلب الجرائم   ،  كالقتل لأجل الشرف   الجرائم

     )1( .أو كلام المغرضين

كما أن إجراء الطبيب للعملية فيه إشاعة لحسن الظن في          : الوقاية من سوء الظن    -3

وإشاعة حـسن   ، والخوض في الباطل  ، ويسد باب إساءة الظن   ، المجتمع الآمن 

 يا أَيها الَّذِين آَمنُوا اجتَنِبوا كَثِيرا مِن ﴿: يقول سبحانه   )2( ،ظن مقصد شرعيال

 لَولَـا إِذْ سـمِعتُموه ظَـن        ﴿ :ويقول سـبحانه  )3(﴾  الظَّن إِن بعض الظَّن إِثْمٌ      

 إيـاكم :"الله عليه وسـلم   ويقول صلى ا  )4(﴾  الْمؤْمِنُون والْمؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِم خَيرا     

 .   )5( .."كذب الحديثوالظن فإن الظن أ

 ـ       :تحقيق العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة      -4 ي لان الرجل إذا أخطا أو وقـع ف

ولا يثور حوله أي شك ما      ، ثر مادي في جسده   الفاحشة لا يترتب على فعله أي أ      

ر فتؤاخذ اجتماعيا   أما المرأة البك  ، لم يثبت عليه بوسائل الإثبات الشرعية شيء      

كمـا  ، وعرفيا على زوال بكارتها حتى لو لم يقم دليل على وقوعها في الفاحشة            

أن المرأة المطلقة أو الأرملة لا تتعرض لمثل تلك المؤاخذة ما دامت البينـات              

مقاصد الوتحقيق العدالة بين الناس من      ، الشرعية قاصرة عن إثبات ما ارتكبت     

    )6( .الشرعية

                                                 
 .202ص،فقه النوازل، الجامعة الأمريكية المفتوحة،  لجنة إعداد المناهج   )1(
  .202فقه النوازل ص، الجامعة الأمريكية المفتوحة، لجنة إعداد المناهج   )2(
  .12 الحجرات    )3(
  .12 النور    )4(
  .784ص، 6724حديث رقم، تعليم الفرائضباب ، كتاب الفرائض، الصحيح، البخاري   )5(
الجامعة ، لجنة إعداد المناهج، 231أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة ص، ياسين   )6(

  .203، ص،فقه النوازل، الأمريكية المفتوحة
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لـه اثـر    ، طبيب بإخفاء تلك القرينة الوهمية في دلالتها على الفاحشة        إن قيام ال   -5

  :وخاص يتعلق بالفتاة، تربوي عام في المجتمع

وقـد  ، أن المعصية إذا أخفيت انحصر ضررها في نطاق ضيق جدا         :الأثر العام 

أمـا إن   ، فان تاب عنها محي أثرها تماما     ، يقتصر على فاعلها إن لم يتب عنها      

فإذا تكرر ذكر المـساوئ فـي       ، لناس فان أثرها السيئ سيزداد    شاعت وتناقلها ا  

ضعف الحس الاجتماعي بآثارها السيئة حتى يهـون الأمـر علـى            ، المجتمع

     )1( .فيقع احدهم في مثلها والعياذ باالله، الأفراد

أن الطبيب برتقه للغشاء فانه يشجع الفتاة على التوبـة             :     الأثر التربوي الخاص  

وان كان التمزق لغير معصية كان ذلك تثبيتا لها علـى مـنهج                    ، والرجوع إلى االله  

كما أن امتناعه من إجراء العملية قد يكون سببا في عودتها إلـى الرذيلـة               ، العفاف

وقـد تمتنـع عـن      ، مرة أخرى إن لم يكن لديها من الإيمان ما يدعو إلى إحجامها           

فيكون هذا من   ، تشف أمرها وان لم ترتكب إثما     الزواج وترفض الخطاب حتى لا يك     

     )2( .وسائل الإفساد في المجتمع

  :المناقشة والترجيح

والموازنـة  ، والاطلاع على آراء العلماء في المسألة     ،  من خلال الدراسة لهذا المبحث    

فإنه يترجح للباحث القول بجواز إجراء عملية الرتق مع مراعاة الضوابط           ، بين الآراء 

  ة؛الشرعي

  . لأن المصلحة فيه راجحة

أن إصلاح الطبيب لبكارة قد تمزقـت       ،  برأي محمد نعيم ياسين    ويمكن أن أستأنس هنا   

ولولا أن ما ذكر مـن المفاسـد المترتبـة علـى     ، بغير معصية راجحة رجحانا كبيرا  

لقلنا بالوجوب؛ لأن دفع المفسدة التي يغلب على الظن         ،  محتملة وليست مؤكدة   الإحجام

  . إذا تعين على أحد كان واجبا شرعيا عليهوقوعها

                                                 
 .205، ص،فقه النوازل، الجامعة الأمريكية المفتوحة،  لجنة إعداد المناهج   )1(
الجامعة ، لجنة إعداد المناهج، 235-234ص، ي قضايا طبية معاصرةأبحاث فقهية ف، ياسين   )2(

  .206فقه النوازلص، الأمريكية المفتوحة
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ولا يكفي أن يقف الطبيب من هذا الصنف موقفا سلبيا بأن يحفظ السر ولا يبلـغ؛ لأن                 

  . وما سيحيق بها من آثار سيئة،ذلك ليس سوى تأجيلا لما سيلحق بالمرأة من فضيحة

ن هـذا   كما أنه لا يكفي أن تحرر لها شهادة طبية عن سبب التمزق أنـه مـشروع؛لأ               

أو إقناع الناس؛ لأن شيطان الشك فـي        ،  الزوج مستقبلا  لإقناعالإجراء الطبي لا يكفي     

  .قضايا العرض أقوى من أن يدفع بمثل هذا

   .   )1(وهو مأجور غير مأزور، لذا يتعين على الطبيب أن يقوم بإصلاح الغشاء

  

  نموذج تجميل الوجه بالنماص 2.4

تتجمـع فيـه    ، و بالنسبة للمرأة أصل زينتهـا     وه، شرف ما في الإنسان   أالوجه هو   

ولهذا خلقه االله   ، وهو محل استمتاع الزوج   ، ويبدو فيه جمال الخلقة   ، محاسن المرأة 

ففي شـعر الحـاجبين زينـة       ، تعالى خاليا من الشعر إلا شعر الحاجبين والأهداب       

 وجعل على هذا المقدار لأنه لو نقص لزالت       ، وجمال ووقاية مما ينحدر من الرأس     

وحال بينهـا وبـين مـا       ، ولو زاد لغطى العين واضر بها     ، منفعة الجمال والوقاية  

وقد حرم النبي صلى ،    )2(وفي شعر الأهداب زينة وجمال ووقاية للحدقة، تدركه

فما حكم تجميل الوجه بالمنمـاص وإزالـة        ، االله عليه وسلم النمص والوشم وغيره     

   لصور المعاصرة من النمص؟ وما حكم االشعر الزائد أو المشوه للبشرة؟

للأحاديث المتعددة الواردة في ذلك     ، )3(اتفق الفقهاء على تحريم النماص في الجملة      

  -:ومنها

لعن االله الواشـمات    :" الشيخان عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه قال         أخرج-1

فبلغ ذلك  : قال، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق االله    ، والمستوشمات والمتنمصات 

                                                 
 .244-243أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة ص، ياسين    )1(

    .147فقه النوازل ص، الجامعة الأمريكية المفتوحة،  لجنة إعداد المناهج   )2(
تحقيق عادل ، شرح تنوير الأبصار، رد المحتار على الدر المختار ، محمد أمين،ابن عابدين   )3(

 -الرياض، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، علي محمد معوض، احمد عبدالموجود

، ابن قدامة .3/148، المجموع، النووي، 315-13/314، الذخيرة، القرافي ،9/536السعودية 

 .1/131المغني شرح مختصر الخرقي 
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ما حديث بلغني   : فقالت،  القران أوكانت تقر ، مرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب       ا

عنك انك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات المتفلجات للحسن المغيـرات       

لعن من لعن رسولُ االله صلى االله عليـه وسـلم؟           أومالي لا   : االلهفقال عبد . خلق االله 

،  قرأت ما بين لوحي المصحف فمـا وجدتـه         لقد: فقالت المرأة . وهو في كتاب االله   

وما آَتاكُم الرسولُ فَخذُوه     ﴿ :فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال االله عز وجـل          
 قُوا اللَّهاتوا وهتفَان هنع اكُمها نمني أرى شيئا من هذا على إف: فقالت المرأة )1( ﴾و

، فدخلت على امرأة عبداالله فلم تـر شـيئا        : اذهبي فانظري قال  : قال، امرأتك الآن 

     )2("أما لو كان ذلك لم نجامعها: فقال، ما رأيت شيئا: فجاءت إليه فقالت

عنت الواصلة والمـستوصلة والنامـصة       لُ (: أبو داود عن ابن عباس قال      أخرج-2

     )3()"والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء

هي التي تطلب أن يفعل     : والمتنمصة، من الوجه هي التي تنتف الشعر     : والنامصة

      )4( .بها ذلك

 لا يكون علـى     واللعن، أن النبي لعن فاعلة النماص    : وجه الاستدلال في الحديثين     

     )5( .نه لا يجوز لعن فاعل المباحأكما ، شيء غير محرم

   :اختلف الفقهاء في المراد بالنماص المحرم

وكذا ما  ، هو ما تفعله المرأة للتبرج والزينة للأجانب      النماص المحرم    :فرأي الحنفية 

 أما ما تفعله تزينا لزوجهـا     ، ولما فيه أيضا من إيذاء    ، تفعله بلا حاجة ولا ضرورة    

ويجوز لها أن   ،  شعر يؤدي إلى نفور زوجها جاز أن تزيله         من  في وجهها  بإزالة ما 

                                                 
  .7سورة الحشر    )1(
، مسلم، 704ص، 5939حديث رقم، باب المتنمصات، كتاب اللباس، الصحيح، البخاري   )2(

  .609ص، 2125حديث رقم..باب تحريم الواصلة والمستوصلة، كتاب اللباس والزينة، الصحيح
الرياض للطباعة - بيت الأفكار الدولية، أبي داود سنن، سليمان بن الأشعث،أبو داود   )3(

 .وهو صحيح، 455ص، 4170حديث رقم، باب في رد الطيب، كتاب الترجل، د ط، لتوزيعوا
  .1/131المغني شرح مختصر الخرقي ، ابن قدامة، 13/314، الذخيرة، القرافي   )4(
المغني ، ابن قدامة، 148فقه النوازل ص، الجامعة الأمريكية المفتوحة، لجنة إعداد المناهج   )5(

  .1/129شرح مختصر الخرقي 



 

  95

حب في حقها لأنه    بل يست ، )1(تزيل ما نبت في وجهها من لحية أو شارب أو عنفقة          

وكذا يجوز لها أن تأخذ مـن شـعر الحـاجبين    ، غير داخل في النهي عن النماص    

  .   )2(والوجه ما لم تتشبه بأهل الباطل 

لما فيه من تغيير لخلق     ،  هو نتف الشعر من الوجه     :النماص المحرم  رأي المالكية و

لـم أر   " لذخيرة  وفي ا ، فلا يجوز للمرأة أن تنتف الشعر من وجهها بالمنماص        ، االله

نـه تـدليس علـى      وغيرهم في تعليل هذا الحـديث إلا أ       والشافعية  للفقهاء المالكية   

نه لـيس فيـه     ك إذا كانوا عالمين به وبالوشم فإ      ويشكل ذل ، الأزواج ليكثر الصداق  

ن التغيير للجمال غيـر     فإ، في الحديث من تغيير خلق االله لم أفهم معناه        وما  ، تدليس

وصبغ الحنـاء وصـبغ الـشعر        ،ان وقص الظفر والشعر   منكر في الشرع كالخت   

  .   )3(".وغيره

 هو الأخذ من شعر الحـاجبين لترقيقهمـا حتـى           :النماص المحرم رأي الشافعية   و

ويخرج ، إذا كان بغير إذن الزوج    ، يصيرا كالقوس أو الهلال بقصد الحسن والجمال      

سـواء  ، لنتف أو الحلق  من النماص المحرم إزالة اللحية والشارب والعنفقة للمرأة با        

ولا يدخل هذا الفعل فـي      ، ويستحب لها فعل ذلك   ، أكانت متزوجة أم غير متزوجة    

      )4( .لان النهي إنما هو في الحواجب وأطراف الوجه،النهي عن النماص

 :النماص المحرم  ، وهو رأي الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله        وعند الحنابلة          

والمتنمـصة  ، هي التي تنتف الشعر من الوجـه      : امصةالنو، هو نتف شعر الوجه   

                                                 
  .شعيرات بسيطة بين الشفة السفلى والذقن: العنفقة   )1(
الجامعة الأمريكية ، لجنة إعداد المناهج، 9/536رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين   )2(

   .148فقه النوازل ص، المفتوحة
  .7/143، الجامع لأحكام، القرطبي، 13/315الذخيرة ، القرافي   )3(
فقه ، الجامعة الأمريكية المفتوحة، لجنة إعداد المناهج، 149 - 3/148، موعالمج  ،النووي)4(

  .149النوازل ص



 

  96

لم يرد  أي  ، س به؛ لان الخبر إنما ورد في النتف       أما حلقه فلا بأ   ، االمنتوف شعره :

      )1( .في الحلق

 وأخـذوا بظـاهر      بالجملة وبناء على ما سبق فقد اتفق العلماء على تحريم النماص         

أما إن كان من اجل     ، يير لخلق االله  وما ذاك إلا تجنبا للخداع والغرر أو التغ       ، النص

فيه إذ   ، بعض أهل العلم كما مر معنا      فقد أذن ، التزين للزوج وإشباع حاجته ورغبته    

تبـالغ المـرأة فـي نتـف        ولمشاعر الزوج شريطة ألا     ، مراعاة للفطرة الإنسانية  

ي ذلك  فان بالغت ف  ، نهما المحل الطبيعي لظهور الشعر في وجه المرأة       لأ، الحاجبين

فقـد ارتكبـت    واستعاضت عنهما بحواجب صناعية     ، ث نتفت حواجبها بالكلية   بحي

لا يجوز؛ لان في ذلك تغيير      إذ  ، وهذه من الصور المعاصرة في هذا الباب      ، محرما

ولما يترتب على وضع المواد الكيميائية من أضرار بالغة أثبتهـا           ، للخلقة الأصلية 

  .أهل الطب

يؤيد ذلك  ، و الهلال فهذا النماص منهي عنه      وكذا لو رققتهما حتى صارا كالقوس أ      

: وتفسير النامـصة  :" سنن أبي داود بعد أن روى حديث ابن عباس قال          ما جاء في  

وكـذا إزالـة اللحيـة       )2("والمتنمصة المعمول بها  ، التي تنقش الحاجب حتى ترقه    

والشارب والعنفقة من المرأة بالنتف أو الحلق جائز لأنه لا يـدخل فـي النمـاص                

لها أن تتخلص   ، بل إن وجود اللحية والشارب في المرأة يعد عيبا في حقها          ، مالمحر

 كما يخرج من النماص أيضا تهذيب       ،؛ لأنه إرجاع للخلقة الأصلية    منه متى شاءت  

إذ لا تدليس   ، الحاجبين بأخذ الشعر الزائد عن استقامة الحاجبين من غير مبالغة فيه          

  .  )3(ولا غرر ولا تغيير لخلق االله

، ا واالله اعلم يجوز لمن لا زوج لها أن تزيل ما عندها من شعر زائد في وجهها                وكذ

حفاضا على أنوثتها ومراعاة    ، أو تقليد الفاجرات  ، ما دامت لا تقصد تغيير خلق االله      

  .   وحتى لا يكسد سوقها بين النساء، لمشاعرها

                                                 
فقه النوازل ، الجامعة الأمريكية المفتوحة، لجنة إعداد المناهج، 1/131،المغني، ابن قدامة   )1(

  .149ص
 .455ص، باب في صلة الشعر، كتاب الترجل، السنن، أبو داود  )2(
 .152-151فقه النوازل ص، الجامعة الأمريكية المفتوحة،  المناهجلجنة إعداد   )3(
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  نموذج إجراء عمليات التجميل 3.4

الجراحة التي تجري لتحسين منظر جزء مـن        " :جراحة التجميل عند الأطباء تعني    

    )1("أو وظيفته إذا ما طرا عليه نقص أو تلف أو تشوه، أجزاء الجسم الظاهرة

اختياري كالعبث بالخلقة وتغييرها طلبا للجمال والحسن كمـا         -أ:وتنقسم إلى قسمين  

وكتغيير الأعضاء الجنسية عنـد الرجـل       ، هو الحال في جراحة التجميل التحسينية     

وكاستئصال الأعضاء وأجزائها على وجه الوقاية الموهومة كاستئـصال         ، والمرأة

  .أو التهاب متوقع، الزائدة الدودية دونما بأس وغيرها خوفا من الم

وكـذلك شـهدت    ، فهذه الأنواع من الجراحة دلت نصوص الشرع على حرمتهـا         

  .قواعده بعدم جوازها

،  والعمليات المتعلقة بها تنقسم إلـى      ،فمثلا جراحة تحسين المظهر أو تجديد الشباب      

وتغيير شكله مـن    ، كتجميل الأنف بتصغيره  : عمليات متعلقة بالشكل  : أولا: قسمين

أو تكبيـره   ، وتجميل الذقن بتصغير عظمها إن كان كبيرا      ، حيث العرض والارتفاع  

وكذلك عمليات تجميل الثـديين     ، بوضع ذقن صناعية تلحم بعضلات وأنسجة الحنك      

أو تكبيرهما بحقن مادة معينة مباشرة فـي تجويـف          ،  إن كانا كبيرين   بتصغيرهما

وكتجميل الأذن بردها إلى الوراء إن كانـت        ، أو بحقن الهرمونات الجنسية   ، الثديين

 2( .وكتجميل البطن بشد الجلد وسحب الجزء الزائد من تحت الجلد جراحيا          ، متقدمة

(    

آثـار الـشيخوخة    ، يقصد منها إزالة  و، وتجرى لكبار السن  ، عمليات التشبيب : ثانيا

كتجميل الوجه بشد تجاعيده سواء برفع جزء منه ومن الرقبـة وهـو مـا         ، والكبر

وعمليات تجميل الأرداف   ، أو تجميله بعملية القشر الكيماوي    ، يسمى بالرفع الكامل  

وتكون بإزالة المواد الشحمية في المنطقة الخلفية العليا أو المنطقة الجانبيـة مـن              

وعمليات تجميل  ، داف ثم تشد جلدتها ويهذب حجمها بحسب الصورة المطلوبة        الأر

                                                 
الناشر ، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، محمد بن محمد المختار، الشنقيطي  )1(

  .م994ا،الطبعة الثانية، السعودية-جدة، مكتبة الصحابة
  .192-190،  المصدر نفسه  )2(
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أو تجميل الحواجـب بـسحب المـادة      ، اليدين بشد التجاعيد الموجودة عند المسنين     

    ) 1( .الموجبة لانتفاخها نظرا لكبر السن وتقدم العمر

  موقف الشريعة من هذه العمليات الجراحية

، ولا حاجيـه  ، ية لا يشتمل على دوافع ضـرورية      هذا النوع من العمليات الجراح    

فهذا النوع  ، والعبث بها حسب أهواء الناس وشهواتهم     ، وغاية ما فيه تغيير خلق االله     

  : غير مشروع ولا يجوز فعله وذلك لما يأتي

   )2( ﴾ ولَآَمرنهم فَلَيغيرنَّ خلْق اللَّهِ ﴿:-حكاية عن إبليس لعنه االله-لقوله تعالى: أولا

أن الآية الكريمة وردت في سياق الذم وبيان المحرمات التـي           : ووجه الدلالة هنا    

وعبثـا  ،  والجراحة هنا تشتمل على التغيير لخلـق االله   ) 3( .يزين الشيطان فعلها

  . وهي العلة من تحريم العمليات التجميلية، وتبعا للهوى

 الواشمات والمـستوشمات    لعن االله :" قال -رضي االله عنه  -لحديث ابن مسعود  : ثانيا

فبلغ ذلك امرأة من بني     : قال، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق االله    ، والمتنمصات

ما حديث بلغني عنك انك لعنت      : فقالت، وكانت تقرا القران  ، أسد يقال لها أم يعقوب    

فقـال  . ق االله مصات المتفلجات للحسن المغيرات خل    نالواشمات والمستوشمات والمت  

. لعن من لعن رسولُ االله صلى االله عليه وسلم؟ وهو في كتاب االلهأمالي لا  و: عبداالله

فقال لئن كنت قرأتيـه     ، لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته       : فقالت المرأة 

وما آَتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا         ﴿ :لقد وجدتيه قال االله عز وجل     
: قـال ، ني أرى شيئا من هذا على امرأتـك الآن        إف:  فقالت المرأة  )4(﴾للَّه  واتقُوا ا 

ما : فجاءت إليه فقالت  ، فدخلت على امرأة عبداالله فلم تر شيئا      : اذهبي فانظري قال  

    )5("أما لو كان ذلك لم نجامعها: فقال، رأيت شيئا

                                                 
 .192ص،ة الطبية والآثار المترتبة عليهاأحكام الجراح، الشنقيطي   )1(
  .119النساء    )2(
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ولا ، نـة ووجه الدلالة أن الحديث دل على أن من فعل هذه الأشـياء يـستحق اللع              

     )1(. تصرف اللعنة إلا لمن ارتكب محرما

إن هذه الجراحة تتضمن في عدد من صورها الغش والتدليس وهما محرمان            : ثالثا

فيكـون الغـش    ، إذ يبرز الكهل والمسن بصورة الشباب في وجهه وجسده        ، شرعا

    ) 2( .والخداع والتزوير، والتغرير

ومـن  ،  بارتكاب بعض المحظورات وفعلها    إن هذه الجراحة لا يتم فعلها إلا      :رابعا

إذ لا يمكن إجراء شيء منها إلا بتخدير المريض تخديرا          ، تلك المحظورات التخدير  

وفعله في هذا النوع ، ومعلوم إن التخدير في الأصل محرم شرعا، عاما أو موضعيا 

وعليه فيبقى التحـريم علـى      ، من الجراحة لم يأذن به الشرع لفقد الأسباب المبيحة        

  .الأصل الموجب لحرمة الاستعمال

كما أن من المحظورات إجراء الرجال لعمليات التجميل الخاصة بالنساء الأجنبيات           

، والخلوة بالأجنبية ، والنظر للعورة ، ويكون حينئذ مخالفات متعددة كاللمس    ، والعكس

فتبقى على  ، فهذه الأنواع لم يثبت الترخص فيها لانتفاء الأسباب الموجبة للترخص         

يضاف إلى ذلك أن هذه العمليـات لا تخلـو مـن الأضـرار              ، أصلها من الحرمة  

لذا وبناء على ما سبق فإنها تحرم لأنها عبث بخلـق           ، والمضاعفات التي تنشأ عنها   

    ) 3( .ولغير ضرورة أو حاجة، االله

ويصفه الأطباء بالضروري للحاجة الداعيـة إلـى        ، وهو المراد هنا  : ضروري-ب

    ) 4( .فعله

سواء كان في   ، ا النوع يشتمل على عدد من الجراحات يقصد منها إزالة العيب          وهذ

فهو ضروري أو حاجي بالنسبة لدواعيه الموجبـة        ، صورة نقص أو تلف أو تشوه     

    ) 5( .وتجميلي بالنسبة لآثاره ونتائجه، لفعله

                                                 
  .194، أحكام الجراحة الطبية، الشنقيطي  )1(
  .195،  نفسه  )2(

  .197-195ص، أحكام الجراحة الطبية، الشنقيطي  )3(
 .182ص، أحكام الجراحة الطبية، يطي الشنق  )4(
)5 

  .182، نفسه  )
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ناشئة في الجسم من سبب فيه لا من        ، عيوب خلقية -1:وتكون العيوب على قسمين   

  :وتكون على ضربين، ارج عنهسبب خ

والتصاق ، ومن أمثلته الشق في الشفة العليا     : العيوب الخلقية التي ولد بها الإنسان     

وأورام الحويضة  ، وانحسار اللثة بسبب الالتهابات المختلفة    ، أصابع اليدين والرجلين  

     ) 1( .وعيوب صيوان الأذن الناشئ عن الزهري والجذام، والحالب

  :ومنها، ة من الآفات المرضية التي تصيب الجسم مكتسبة أو طارئةالعيوب الناشئ

وتشوه الجلد بسبب الحروق أو بسبب الآلات       ، كسور الوجه الشديدة بسبب الحوادث    

  .أو التصاق الأصابع بسبب الحروق، القاطعة

ومن ثـم فانـه     ، وذلك ثابت طبيا  ، وهذه العيوب يستضر بها الإنسان حسا ومعنى      

ى المصابين بهذه العيوب بالإذن لهم في إزالة العيوب بالجراحـة           يشرع التوسيع عل  

  :وذلك لما يأتي، اللازمة

وهـذا الأذى   ، أن هذه العيوب تشتمل على الأذى الحـسي والأذى المعنـوي          : أولا

،   )2 (موجب للترخيص بفعل الجراحة لأنه يعتبر حاجة تنـزل منزلـة الـضرورة   

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامـة أو       " ويرخص بفعلها إعمالا للقاعدة الشرعية      

     )3(".خاصة

يجوز فعل هذا النوع من الجراحة كما يجوز فعل غيره من أنواع الجراحـة              : ثانيا  

  .المشروعة المتقدمة بجامع وجود الحاجة في كل

فالجراحة العلاجية مثلا وجدت فيها الحاجة المشتملة على ضرر الألم وهو ضـرر           

ولا ، ا يشمل الضرر الحسي والمعنوي فـي كـل صـوره          وهذا النوع غالب  ، حسي

يتعارض هذا مع الحكم بتحريم الجراحة التجميلية التحسينية لأننا هنا نجد الحاجـة             

  )4( .فأوجبت استثناءه من النصوص الموجبة للتحريم، الموجبة للتغيير

                                                 
  .183ص، أحكام الجراحة الطبية،  الشنقيطي  )1(
  .د ط، دار الترمذي لبنان بيروت، القواعد الفقهية مع الشرح الموجز، عزت عبيد،  الدعاس)2(
  .185ص، أحكام الجراحة الطبية، الشنقيطي )3(
  .185ص، أحكام الجراحة الطبية، الشنقيطي)4(
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 وأمـا " قال الإمام النووي يرحمه االله في شرحه لحديث ابن مسعود رضي االله عنه              

فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن وفيه إشارة إلى أن الحـرام           " المتفلجات للحسن   "قوله  

هو المفعول لطلب الحسن أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن أو غيره فلا                

 فبين رحمه االله أن المحرم ما كان المقصود منه التجميـل والزيـادة فـي                )1("بأس

  .داعية إلى فعله فانه لا يشمله النهي والتحريمالحسن وأما ما وجدت فيه الحاجة ال

لان هذه العيوب منهـا مـا       ، وهذا النوع من الجراحة وجدت فيه الحاجة كما تقدم        

ومنهـا مـا    ، وكسور الوجه ، يشتمل على بعض الآلام كتشوهات الحالب وأورامه      

يشتمل على ما هو في حكم الألم من تأذي المصاب به من فوات مصلحة العـضو                

فكـل  ، والشق الموجود في الشفة   ، وانسداد فتحة الشرج  ،  الأصابع الملتصقة  كما في 

هذه أضرار موجبة للترخيص واستثناء الجراحة المتعلقة من مجموع النهـي عـن             

ولان القـصد   ، كما أن هذا النوع لا يشتمل على تغيير الخلقة قـصدا          ، تغيير الخلقة 

  . منها إزالة الضرر أما التجميل فيأتي تبعا لذلك

، ثم إن إزالة الضرر والعيب لا يمكن أن يصدق عليها القول بأنها تغيير لخلـق االله               

لذا فلا حرج على الطبيب ولا علـى        ، لان المقصود إعادة العضو إلى ذات الخلقة      

وضابط الجواز في حل هـذه      ، المريض في فعل هذا النوع من الجراحة والإذن به        

ويعتبر جواز  ،  الخلقة جائز شرعا   لأصل العمليات التجميلية هو أن كل ما فيه إعادة       

وأما ، إزالة العيوب الخلقية في هذا النوع مبنيا على وجود الحاجة الداعية إلى فعله            

اعتبارا للأصـل   ، ما كان سببه الحروق أو الحوادث فتجوز معالجته وإزالة الأذى         

  ) 2( .الموجب لجواز مداواة نفس الحرق أو الجرح

وغالبـا  ، ق أن الضرر قد يكون ماديا وقد يكون معنويا        ومن هنا فانه يتضح مما سب     

ما يبنى الألم المعنوي والنفسي على الألم المادي؛ كالتشوه الناتج عن الحـروق أو              

وفي المقابل هناك الكثير من صور التشوه في الأعضاء تكـون           ، الحوادث وغيرها 

ضو كانت المعانـاة    فإذا لم تتم عملية الجراحة والتجميل لهذا الع       ، خلقة منذ الولادة  

لذا فإجراء العملية الجراحية لا يكون هنا       ، وقد تكون على أشدها   ، النفسية والمعنوية 

                                                 
  .13/107،شرح صحيح مسلم، النووي   )1(
 .187ص، أحكام الجراحة الطبية، الشنقيطي  )2(
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تغييرا لخلق االله تعالى بقدر ما يكون إعادة للعضو إلى طبيعته أو صـورته التـي                

  . وبلسما وشفاء للنفس الإنسانية من التشوه، صور االله الإنسان عليها

   

  الخاتمة

  :    وبعد، والصلاة والسلام على خير الأنام النبي العدنان، لكريم المنانلحمد الله اا

  : أهمها نتائجتعالى إلىفقد توصلت من خلال هذا البحث بفضل االله 

اهتم بالنفس البشرية وجعلها فـي سـلم        والسنة النبوية قد    القران الكريم   كلا من   أن  -أ

المشاعر الإنسانية   و ،صورة خاصة  ب وراعى مشاعر المؤمنين  ، أولوياته تهذيبا وتقويما  

 وكـان ، تيسير والتخفيف ورفع الحـرج     بال تشريعاته وأحكامه امتازت  ، بصورة عامة 

  .الاجتهاد مكللا بالمراعاة للواقع والزمان والمكان والمصلحة الإنسانية

وصونا لحق المجتمـع    ، جواز رتق غشاء البكارة مراعاة لمشاعر المرأة المسلمة       -ب

  .المؤمن

لإعادة الصورة الإنسانية إلى وضـعها      ،  إجراء العمليات الجراحية التجميلية     جواز -ج

كما أنها لا تجوز إذا كان القـصد منهـا          ، بعيدا عن العبث وتغيير خلق االله     ، الطبيعي

  . التجميل والتحسين لذاته

إلا إذا كان هذا النمص فيه إزالة لما زاد عـن الحـد             ، ي النمص التحريم   الأصل ف  -د

كما أنه يجوز للمرأة أن تزيل كل شعر يظهـر        ،  فإنه تجوز إزالته   ن الحاجبين المعتاد م 

  .في وجهها من غير المعتاد ظهوره في وجه غيرها من النساء

  :التوصيات

 منهج المراعاة للبعد النفسي فيما استجد من القـضايا          أهل الاختصاص اعتماد   أوصي

، تلف أنحاء العـالم الإسـلامي     في مخ ، ودور الإفتاء ، في المجامع الفقهية  ، المعاصرة

  .وضمن الضوابط الشرعية
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 ،، بيت الأفكـار   سنن أبي داود  ،  )هـ275(، أبي داود سليمان بن الأشعث     السجستاني

  .د ط، الرياض

د ،  لبنـان  -بيروت، دار المعرفة ، المبسوط، محمد بن أحمد شمس الأئمة    ، السرخسي

  . ط

مكتبة الرشـد   ، "النظرية والتطبيق  "الأخلاق في الإسلام  ، إيمان عبدالمؤمن ، سعد الدين 

  .م2002الطبعة الأولى ،  الرياض-للنشر والتوزيع

، تيسير الكريم الرحمن في تفـسير كـلام المنـان          ، عبد الرحمن بن ناصر،       السعدي

 الريـاض، الطبعـة     ،وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشـاد        

  .ه1424الأولى، 

   .96 بيروت، ص،در، دار صاديوان عروة بن الورد والسموأل السموأل،

بيروت ، مؤسسة الكتب الثقافية ، لباب النقول في أسباب النزول    ، جلال الدين ، السيوطي

  .2002الطبعة الاولى، لبنان

، تحقيق الشيخ عبداالله بـن دراز     ،  الموافقات  أبي إسحاق إبراهيم بن موسى،     الشاطبي،

  .م2006سنة الطبع،  القاهرة-دار الحديث
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دار الوفاء  ، تحقيق وتخريج رفعت فوزي عبدالمطلب    ، الأم،  محمد بن إدريس   ،الشافعي

  .2001، 1ط،  المنصورة -للطباعة والنشر

دار  ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهـاج       ، محمد بن الخطيب  ، الشربيني

  .1997الطبعة الأولى ، لبنان-المعرفة  بيروت

المكتبـة  ،  في النمو الإنساني   نحو بناء نظرية إسلامية   ، عماد عبداالله محمد  ، شريفين

  .عمان العبدلي، عماد الدين للنشر والتوزيع، 2009الوطنية 

، القـاهرة ،  مكتبة التراث الإسلامي  ، خطب الجمعة والعيدين  محمد متولي،   ، الشعراوي

  .ط.د

، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليهـا      ، محمد بن محمد المختار   ، الشنقيطي

   .م994ا،الطبعة الثانية، السعودية-جدة، حابةالناشر مكتبة الص

، دار  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع      ، محمد بن علي بن محمد     ،الشوكاني

  . بيروت،المعرفة

دار الفكـر   ، نيل الاوطار شرح منتقى الأخبـار     ، محمد بن علي بن محمد    ، الشوكاني

   . 1983الطبعة الثانية، بيروت لبنان، للنشر والتوزيع

الريـاض،  ،  ، شركة الطباعة العربية السعودية    صفوة التفاسير ، ، محمد علي  الصابوني

  .م1981، 1ط

، 1بيـروت، ط  ،  ، المكتب الإسلامي  الإنسان في القرآن الكريم   ، محمد لطفي،    الصباغ

  .م1992

 بيروت،  ،  ، دار المعرفة  فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم     ، علي محمد،    الصلابي

  . 1ط

، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي،     المصنف،  )ه211( عبد الرزاق بن همام      ،الصنعاني

  .م1972، 1ط

، تحقيق طارق بن عوض االله وصـاحبه      ، المعجم الأوسط ، سليمان بن محمد  ، الطبراني

  . 1995ط ، القاهرة-دار الحرمين للطباعة والنشر
، 2 ط  الكويـت،  ،، مكتبـة الفـلاح    دراسات حول القـرآن   ، إسماعيل أحمد،    الطحان  

  .م1988
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تحقيق ، شرح تنوير الأبصار  ، رد المحتار على الدر المختار    ، محمد أمين ، ابن عابدين 

دار عـالم الكتـب للطباعـة       ، و علي محمد معوض   ، عادل احمد عبدالموجود  

   . السعودية -الرياض، والنشر والتوزيع

، 1 بيـروت، ط   -، مؤسـسة التـاريخ    التحرير والتنـوير  ، محمد الطاهر،    ابن عاشور 

  . م2000

، دار الفكر للطباعـة     المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم    ، محمد فؤاد،    عبد الباقي 

  .م1987 بيروت، –والنشر والتوزيع 

، تحقيق نزيه   قواعد الأحكام في إصلاح الأنام    ، عز الدين عبد العزيز،      ابن عبد السلام  

  .م 2010، 4 دمشق، ط،د وعثمان جمعة ضميرية، دار القلمكمال حما

د ، دار الفـضيلة  ، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية   ، محمود عبدالرحمن ، عبدالمنعم

  .ط

  .د ط،  الاسكندرية-دار البصيرة، القواعد الفقهية، محمد بن صالح، العثيمين

دار ماجد عسيري للنـشر     ، فقه الأخلاق والمعاملات مع المؤمنين    ، مصطفى، العدوي

  .1997الطبعة الاولى، جدة، والتوزيع

 ،، مكتبة الرشـد   آثار الخوف في الأحكام الفقهية    ، إبراهيم بن يحيى بن محمد،       عطيف

  .م2000، 1الرياض، ط

، دار ابن دلالات الفقه التربوي في بعض تراجم صحيح البخاري، أحمد محمد، العليمي

  .م2001، 1 بيروت، ط،حزم

 ،راءاتـه المعجم الموسوعي لألفاظ القران الكـريم وق      ، محمد مختار وآخرون  ، عمر

  .م2002الطبعة الأولى ، مؤسسة سطور المعرفة

المضامين التربوية المتعلقة بعبادات الطفل ومعاملاته في       ، رجا غازي رجا  ، العمرات

إشراف محمد  ، م2006رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة اليرموك      ، الفقه الإسلامي 

  . د ط،عقلة الابراهيم

 بيـروت،   ،، دار الكتب العلمية    والسنة الرخص الفقهية في الكتاب   ، أحمد عزو،    عناية

  .م2003، 1ط 

  .م1990، 2، دار الفكر، طالبناية في شرح الهداية، محمود بن أحمد، العيني
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، رسـالة ماجـستير   ، الدلالات النفسية للأحكام الفقهيـة    ، صهيب أحمد محمد  ، غزلان

  .د ط، م2006جامعة اليرموك ، إشراف محمد عقلة الابراهيم

 الفوائد الجنية حاشية المواهب     ،)ه1035ت  ( محمد ياسين بن عيسى      ، المكي الفاداني

اعتنى بـه وقـدم لـه       ، شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية      ، السنية

، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيـع      ، رمزي سعد الدين دمشقية   

  .1996، 2ط ، لبنان-بيروت

دار الفكر للطباعـة  ،  تحقيق عبدالسلام هارون ،معجم مقاييس اللغة  ، أحمد، ابن فارس 

  .د ط، والنشر

رسـالة  ، أثر البعد النفسي في الافتـاء والاحكـام القـضائية         ، أبو بكر توفيق  ، فتاح

  .د ط، م2011جامعة مؤتة ، إشراف علي الزقيلي، ماجستير

  .ط.د،  بيروت،دار إحياء التراث العربي، العين) ه175( الخليل بن أحمد ، الفراهيدي

دار عـالم   ، ، تحقيق عبداالله التركي وزميله    المغني، موفق الدين أبي محمد،      ابن قدامة 

  .1997الطبعة الثالثة، الرياض-الكتب للطباعة والنشر والتوزيع
، تحقيق محمد حجـي، دار      الذخيرة،  )ه684(، شهاب الدين أحمد بن إدريس      القرافي 

  .م1994، 1الغرب الإسلامي، ط

الطبعـة الثامنـة    ،  بيروت -، مؤسسة الرسالة  بادة في الإسلام  الع، يوسف،   القرضاوي

  .عشر

  . م1998، 35 بيروت، ط،، مؤسسة الرسالةمباحث في علوم القرآن، مناع، القطان

، تحقبق عبداالله عبد المحـسن      الجامع لأحكام القرآن  ،  )ه271(، محمد بن أحمد   القرطبي

  .     م2006، 1 بيروت، ط،التركي، مؤسسة الرسالة

  .م1980، 9عمان، ط، ، دار الشروقفي ظلال القرآن سيد، ،قطب

  .1983، 4 عمان، ط،، دار الشروقدراسات قرآنية، محمد، قطب

النوادر والزيادات على ما في المدونـة       ، )ه386ت(عبداالله بن عبدالرحمن    ، القيرواني

، 1ط  ، دار الغـرب الإسـلامي    ، تحقيق محمد حجي  ، من غيرها من الأمهات   

  .م1999

  .م1989ط ،  لبنان–بيروت ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الروح، لقيمابن ا
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، تحقيق أبـي عبيـده      إعلام الموقعين عن رب العالمين    ، ، محمد بن أبي بكر    ابن القيم 

، رجـب   1 السعودية، ط  ،مشهور آل سلمان، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع       

  .ه 1423

 بدائع الصنائع في ترتيب     ،)هـ587(بن مسعود ، الإمام علاء الدين أبي بكر       الكاساني

بيروت، ، ، تحقيق الشيخ علي محمد معوض وزميله، دار الكتب العلمية         الشرائع

  .م2003، 2ط

بيـروت ،   ،   الأمنية، دار ابن حزم    الهداية الربانية إلى الضوابط   ، أحمد حسن،    كرزون

  .م1999، 1ط

  .1/154، نفائسدار ال، الموسوعة الطبية الفقهية، احمد محمد، كنعان

الناشـر الجامعـة   ، فقـه النـوازل  ، الجامعة الأمريكية المفتوحة ، لجنة إعداد المناهج  

  . د ط، الأمريكية

، بيت الأفكار الدوليـة للنـشر والتوزيـع       ، سنن ابن ماجة  ، محمد بن يزيد  ، ابن ماجه 

  ،  السعودية-الرياض

  .د ط، نشردار التراث للطبع وال، الديباج المذهب، ابن فرحون، المالكي

دار ، شرح وتعليق محمد كريم راجـح     ، أدب الدنيا والدين  ، علي بن محمد  ، الماوردي

  .  1985الطبعة الرابعة،  بيروت-إقرأ 

، ، ترقيم وترتيب الشيخ محمد فؤاد عبـدالباقي       ، صحيح مسلم  261 بن الحجاج ت   مسلم

  .م2008الطبعة الثانية، مصر-مكتبة عباد الرحمن

 4 بيـروت، ط     ،دار صـادر  ، لـسان العـرب   ) ه711(كرم  محمد ابن م  ، ابن منظور 

  .م2005،

دار المعرفة للطباعـة    ، الاختيار لتعليل المختار  ، عبداالله بن محمود  ، الموصلي الحنفي 

  .  د ط،  لبنان-بيروت، والنشر

،  دمـشق  -دار القلم ، الأخلاق الإسلامية وأسسها  ، عبد الرحمن حسن حبنكة   ، الميداني

  م1999، 5ط

، 3 دمـشق،  ط    –،  دار المكتبي،  سورية       تأملات في الإسلام  حمد راتب،   م، النابلسي

2004 .  
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دار الكتـاب   ، رياض الصالحين من كلام سـيد المرسـلين       ، يحيى بن شرف  ، النووي

  .1985ط، بيروت لبنان، العربي

حققه وعلـق عليـه     ، كتاب المجموع شرح المهذب   ، أبي زكريا محي الدين،      النووي

  .د ط، جدة السعودية-تبة الإرشادمك، محمد نجيب المطيعي

  . د ط، مكتبة الرياض الحديثة، تهذيب سيرة ابن هشام، عبدالسلام ،هارون

المنظمة الإسـلامية للعلـوم     ،  التأصيل الشرعي للخمر والمخدرات   ، سعد الدين،    هلالي

  .     م2001، 1الكويت، ط، الطبية

ق ودراسة كمال بسيوني    تحقي، أسباب نزول القران  ، ه468علي بن احمد ت   ، الواحدي

  .م1991الطبعة الاولى،  لبنان-بيروت، دار الكتب العلمية، زغلول

، طباعـة ذات    الموسـوعة الفقهيـة   ،  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتيـة     

  .م2002، 2ط،   الكويت،السلاسل

  .2008ط، دار النفائس، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، محمد نعيم، ياسين

، 1ط  ، عمـان -دار النفائس للنشر والتوزيـع    ، مباحث في العقل  ، محمد نعيم ، نياسي

  .م2011
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  ملحق أ

   مرتبة وفق ترتيب السورالآيات القرآنيةفهرس 
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  أملحق 

   مرتبة وفق ترتيب السورالآيات القرآنيةفهرس 

ــم  رق

السور

  ة

ــم  اسـ

 رة السو

صـــفحة   نص الآية  رقم الآية

  الرسالة

  38   ﴿فِي قُلُوبِهِم مرضٌ﴾      10  البقرة    2   

﴿ وإِذْ قَالَ ربك لِلْملائِكَةِ إِنِّي جاعِـلٌ          30  البقرة      2  

فِي الأَرضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجعلُ فِيهـا       

      و اءمالـد فِكسيا وفِيه فْسِدي نم  ـننَح

       لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك سنُقَدو دِكمبِح حبنُس

﴾ونلَما لا تَعم  

  6  

2  

  

وعلَى الَّذِين يطِيقُونَه فِديـةٌ طَعـام        ﴿  154  ةالبقر  

   مِسكِينٍ﴾

42   

  

  29-30  ﴾  ﴿ ولَنَبلُونَّكُم بِشَيءٍ مِن الْخَوفِ  155  البقرة  2

﴿ يا أَيّها الَّذِين آمنُوا كُتِـب علَـيكُم           183  البقرة  2

       لِكُمقَب مِن لَى الَّذِينع ا كُتِبكَم امالصِّي

 ﴾تَتَّقُون لَّكُملَع  

37  

﴿ فَمن كَان مِنكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ     184  البقرة  2

 ﴾امٍ أُخَرأَي نةٌ مفَعِد  

40 ،39  

18,29,3يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولا يرِيد بِكُـم         ﴿  185  البقرة  2
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  8   الْعسر﴾

  60  ﴾ ولَا تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ﴿  195  البقرة  2

﴿ يسأَلُونَك عنِ الْخَمرِ والْميسِرِ قُـلْ         219  البقرة  2

وإِثْمهمـا  فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ ومنَافِع لِلنَّاسِ  

  أَكْبر مِن نَفْعِهِما ﴾ 

47، 46 

,91  

﴿ فَإِن خِفْتُم أَلَّا يقِيما حدود اللَّـهِ فَلَـا            229  البقرة،  2

  جنَاح علَيهِما فِيما افْتَدتْ بِهِ ﴾ 

48  

ــم  رق

السور

  ة

ــم  اسـ

  السورة

صـــفحة   نص الآية  رقم الآية

  الرسالة

   36  . ﴾فْتُم فَرِجالا أَو ركْبانًا﴿فَإِن خِ  239  البقرة  2

 من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضـا        ﴿ ﴿   245  البقرة  

  ﴾ حسنًا فَيضاعِفَه لَه أَضعافًا كَثِيرةً 

66  

 وإِن كَان ذُو عسرةٍ فَنَظِـرةٌ إِلَـى         ﴿  280  البقرة  2

  ﴾ ميسرةٍ 

68  

  30، 38  ﴾ فُ اللَّه نَفْسا إِلَّا وسعهالَا يكَلِّ﴿   286  البقرة  2

 آل  3

   عمران

ويحذِّركُم اللَّه نَفْـسه وإِلَـى اللَّـهِ        ﴿  28

   ُ﴾الْمصِير

15  

آل   3

  عمران

110    

  

 كُنْتُم خَير أُمـةٍ أُخْرِجـتْ لِلنَّـاسِ         ﴿

تَأْمرون بِـالْمعروفِ وتَنْهـون عـنِ       

   ﴾مِنُون بِاللَّهِ الْمنْكَرِ وتُؤْ

    1  

آل   

  عمران

133-

134  

﴿        كُـمبر ةٍ مِـنغْفِروا إِلَى مارِعسو 

      ضالْـأَراتُ ووما الـسهضرنَّةٍ عجو

   تَّقِينتْ لِلْم133(أُعِد (   نْفِقُـوني الَّذِين

فِي السراءِ والضراءِ والْكَاظِمِين الْغَيظَ     

ين عنِ النَّـاسِ واللَّـه يحِـب        والْعافِ

1 7  



 

  114

 سِنِينحالْم ﴾  

آل   3

  عمران

    ﴿ وما كَان لِنَفْسٍ أَن تَمـوتَ إِلَّـا           145

  ﴾ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابا مؤَجلًا

16  

وإِذَا حضر الْقِسمةَ أُولُـو الْقُربـى       ﴿  8  النساء  4

   فَـار اكِينسالْمى وتَامالْيو   مِنْـه مقُوهز

  ﴾وقُولُوا لَهم قَولًا معروفًا

  

75,76  

 يوصِيكُم اللَّه فِي أَولَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ       ﴿  11  النساء  4

  ﴾ حظِّ الْأُنْثَيينِ 

76  

﴿ يرِيد اللَّه أَن يخَفِّفَ عـنكُم وخُلِـقَ           28  النساء  4

  الإِنسان ضعِيفاً﴾ 

19  

ــم  رق

السور

  ة

ــم  اسـ

  السورة

صـــفحة   نص الآية  رقم الآية

  الرسالة

﴿ ولَا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُم   29  النساء  4

  رحِيما﴾

42,63,6

4  

﴿ يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لَا تَقْربوا الصلَاةَ          43  النساء  4

قُولُون﴾ وأَنْتُم سكَارى حتَّى تَعلَموا ما تَ

46  

﴿ فَلَا وربك لَا يؤْمِنُون حتَّى يحكِّموك         65  النساء  4

فِيما شَجر بينَهم ثُم لَـا يجِـدوا فِـي          

أَنْفُسِهِم حرجا مِما قَـضيتَ ويـسلِّموا       

  تَسلِيما ﴾

28  

لَاةَ ﴿وإِذَا كُنْتَ فِيهِم فَأَقَمتَ لَهم الـص        102  النساء  4

فَلْتَقُم طَائِفَةٌ مِـنْهم معـك ولْيأْخُـذُوا        

       كُونُـوا مِـنوا فَلْيدجفَإِذَا س متَهلِحأَس

ورائِكُم ولْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرى لَم يصلُّوا      

       مهأْخُـذُوا حِـذْرلْيو ـكعلُّوا مصفَلْي

34  
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متَهلِحأَسو  ﴾  

  101  ﴾ آَمرنَّهم فَلَيغَيرن خَلْقَ اللَّهِ  ولَ﴿  119  النساء  4

﴿ وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ مِن بعلِها نُـشُوزا          128  النساء  4

  أَو إِعراضا﴾ 

30  

وإِن يتَفَرقَا يغْنِ اللَّه كُلًّا مِن سـعتِهِ         ﴿       130  النساء  4

  وكَان اللَّه واسِعا حكِيما ﴾ 

49  

 وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْـوى ولَـا        ﴿  2  المائدة  5

  ﴾تَعاونُوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ 

67  

 الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِيـنَكُم وأَتْممـتُ        ﴿  3  المائدة  5

علَيكُم نِعمتِي ورضِيتُ لَكُم الْإِسلَام دِينًا      

 ﴾  

85  

 ما يرِيد اللَّه لِيجعلَ علَيكُم مِن حرجٍ        ﴿  6  المائدة  5

 كُملَيع تَهمنِع تِملِيو كُمرطَهلِي رِيدي لَكِنو

 ﴾ونتَشْكُر لَّكُملَع  

20  

ــم  رق

السور

  ة

ــم  اسـ

  السورة

صـــفحة   نص الآية  رقم الآية

  الرسالة

فْسٍ أَو فَسادٍ فِي    ﴿ من قَتَلَ نَفْسا بِغَيرِ نَ       32  المائدة  5

   الْأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمِيعا﴾

16  

﴿ وكَتَبنَــا علَــيهِم فِيهــا أَن الــنَّفْس   45  المائدة  5

   بِالنَّفْسِ﴾

16  

﴿ يا أَيها الَّذِين آَمنُـوا إِنَّمـا الْخَمـر            90  المائدة  5

زلَام رِجـسٌ   والْميسِر والْأَنْصاب والْأَ  

       لَّكُـملَع وهتَنِبطَانِ فَـاجلِ الشَّيمع مِن

 ﴾ونتُفْلِح  

46  

  51  فَأَصابتْكُم مصِيبةُ الْموتِ﴾  ﴿  106  المائدة  5



 

  116

﴿ تَعلَم ما فِي نَفْسِي ولا أَعلَم ما فِـي            116  المائدة  5

  نَفْسِك إِنَّك أَنْتَ علَّام الْغُيوبَِ ﴾ 

10  

﴿ قُل لِّمن ما فِي السماواتِ والأَرضِ       :  12  الأنعام  6

  قُل لِلّهِ كَتَب علَى نَفْسِهِ الرحمةَ﴾ 

15-16  

﴿ سلامٌ علَيكُم كَتَب ربكُم علَى نَفْـسِهِ          54  الأنعام  6

   الرحمةَ﴾

16  

  60   ﴾  إِلَّا ما اضطُرِرتُم إِلَيهِ﴿  119  الأنعام  6

﴿ومن يرِد أَن يضِلَّه يجعـلْ صـدره          125  لأنعام ا  6

 ضيقًا حرجا كَأَنَّما يصعد فِي السماءِ﴾ 

27  

ولَا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتِي حرم اللَّـه إِلَّـا           151  الأنعام  6

  ﴾ بِالْحقِّ 

62  

تَستَغْفِر لَهـم إِن     استَغْفِر لَهم أَو لَا      ﴿  80  التوبة  9

       اللَّه غْفِري ةً فَلَنرم عِينبس ملَه تَغْفِرتَس

 ملَه ﴾  

77  

 ولَا تُصلِّ علَى أَحدٍ مِنْهم ماتَ أَبدا        ﴿  84  التوبة  9

ولَا تَقُم علَى قَبرِهِ إِنَّهم كَفَـروا بِاللَّـهِ         

  ﴾ ون ورسولِهِ وماتُوا وهم فَاسِقُ

77,78  
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  السورة

صـــفحة   نص الآية  رقم الآية

  الرسالة

﴿ لَيس علَى الضعفَاءِ ولَـا علَـى          91  التوبة  9

      ونجِدلَا ي لَى الَّذِينلَا عى وضرالْم

ما ينْفِقُون حرجٌ إِذَا نَصحوا لِلَّـهِ       

  ورسولِهِ﴾

28  

  9  ﴾ عدا لِمدين كَما بعِدتْ ثَمود﴿ أَلَا ب  95  هود  11

  33رب اجعلْنِي مقِيم الـصلَاةِ ومِـن       ﴿    40  إبراهيم  14



 

  117

   ﴾ذُريتِي ربنَا وتَقَبلْ دعاءِ 

َ﴿ ومِن ثَمـراتِ النَّخِيـلِ والْأَعنَـابِ          67  النحل  16

ن فِي  تَتَّخِذُون مِنْه سكَرا ورِزقًا حسنًا إِ     

﴾قِلُونعمٍ يةً لِقَولَآَي ذَلِك  

45  

 من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من         ﴿:  106  النحل  16

      نم لَكِنانِ وبِالْإِيم ئِنطْمم هقَلْبو أُكْرِه

      بٌ مِنغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حشَر

  ﴾ ابٌ عظِيمٌ اللَّهِ ولَهم عذَ

60  

  62  ﴾  فَلَا تَقُلْ لَهما أُفٍّ ﴿  23  الإسراء  17

رب ارحمهما كَما ربيانِي صغِيرا ﴿   24  الاسراء  17

﴾  

  أ

ولَا تَقْربوا الزنَا إِنَّه كَـان فَاحِـشَةً        ﴿    32  الإسراء  17

  ﴾ وساء سبِيلًا 

62  

  14   ﴾ ا داوود زبورا وآَتَينَ   ﴿   55  الإسراء  17

والزّكَـاةِ   يأْمر أَهلَه بِالـصّلاةِ    وكَان﴿  25  مريم  19

  ﴾  .وكَان عِند ربِّهِ مرضِيّا

33  

ا أُكَلِّم فَلَن صوما لِلرحمٰنِ نَذَرتُ ﴿إِنِّي  26  مريم  19

  ﴾ لْيوم إِنْسِيا

37  

لصلَاةِ والزكَـاةِ مـا     وأَوصانِي بِا  ﴿    31  مريم  19

  دمتُ حيا﴾

33  
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  ة
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  السورة

صـــفحة   نص الآية  رقم الآية

  الرسالة

﴿ إِنَّنِي أَنَا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبـدنِي            14  طه  20

  وأَقِمِ الصلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ 

33  

  85فَروا أَن السماواتِ    أَولَم ير الَّذِين كَ    ﴿  30  الأنبياء  21



 

  118

  ﴾ والْأَرض كَانَتَا رتْقًا فَفَتَقْنَاهما 

﴿ وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ          78  الحج  22

﴾اهِيمرإِب لَّةَ أَبِيكُمم  

29 ،27 ،

20  

المؤمنو  23

  ن

5-6  ﴿       ـافِظُونح وجِهِملِفُر مه الَّذِين5( و (

ا علَى أَزواجِهِم أو ما ملَكَتْ أَيمانُهم       إِلَّ

 لُومِينم رغَي مفَإِنَّه ﴾  

88  

 الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِـدٍ       ﴿  2  النور  24

مِنْهما مِئَةَ جلْدةٍ ولَا تَأْخُذْكُم بِهِما رأْفَةٌ       

 ـ      ون بِاللَّـهِ   فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنْتُم تُؤْمِنُ

والْيومِ الْآَخِرِ ولْيشْهد عذَابهما طَائِفَـةٌ      

 ؤْمِنِينالْم مِن﴾  

90  

والَّذِين يرمون الْمحصنَاتِ ثُـم لَـم       ﴿  4  النور  24

      ـانِينثَم موهلِدفَاج اءدةِ شُهعبأْتُوا بِأَري

    ادشَه ملُوا لَهلَا تَقْبةً ولْدج   أُولَئِكا ودةً أَب

 الْفَاسِقُون مه ﴾  

81  

 لَولَا إِذْ سمِعتُموه ظَـن الْمؤْمِنُـون        ﴿  12  النور  24

  ﴾ والْمؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِم خَيرا 

94  

 إِن الَّذِين يحِبون أَن تَشِيع الْفَاحِـشَةُ        ﴿  19  النور  24

ابٌ أَلِـيمٌ فِـي     فِي الَّذِين آَمنوا لَهم عذَ    

الدنْيا والْآَخِرةِ واللَّه يعلَـم وأَنْـتُم لَـا         

 ونلَمتَع﴾  

90  

 يا أَيها الَّـذِين آَمنُـوا لَـا تَتَّبِعـوا           ﴿  21  النور  24

  ﴾ خُطُواتِ الشَّيطَانِ

90  

ــم  رق

السور

  ة

ــم  اسـ

  السورة

صـــفحة   نص الآية  رقم الآية

  الرسالة
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﴿ فَإِذَا دخَلْتُم بيوتًـا فَـسلِّموا علَـى           61  النور  24

﴾أَنْفُسِكُم  

10  

﴿وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَولَا نُـزلَ علَيـهِ          32  الفرقان  25

الْقُرآن جملَةً واحِدةً  كَذَٰلِك لِنُثَبتَ بِـهِ        

  فُؤَادك  ورتَّلْنَاه تَرتِيلًا﴾

18  

لُون النَّفْس الَّتِي حرم اللَّـه إِلا       ﴿لا يقْتُ   46  الفرقان  25

  بِالْحقِّ﴾

16  

رب أَوزِعنِي أَن أَشْكُر نِعمتَك ﴿ ،   19  النمل  27

 أَنو يالِدلَى وعو لَيتَ عمالَّتِي أَنْع

أَعملَ صالِحا تَرضاه وأَدخِلْنِي 

الِحِينالص ادِكفِي عِب تِكمحبِر﴾  

  ب

العنكبو  29

  ت

﴿ اتْلُ ما أُوحِي إِلَيك مِن الْكِتَابِ وأَقِمِ          45

  الصلَاةَ ﴾

33  

يا بنَي أَقِمِ الصلَاةَ وأْمر بِالْمعروفِ       ﴿    17  لقمان  31

وانْه عنِ الْمنْكَرِ واصـبِر علَـى مـا         

 ﴾ كابأَص  

33  

الأحــزا  33

  ب

5  ﴿  كُملَيع سلَيبِهِ      و ا أَخْطَأْتُمنَاحٌ فِيمج 

 كُمتْ قُلُوبدما تَعم لَكِنو ﴾  

88  

الأحــزا  33

  ب

  30  ﴿ فَإِذَا جاء الْخَوفُ﴾   19

الأحــزا  33

  ب

 والَّذِين يؤْذُون الْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ     ﴿  58

بِغَيرِ ما اكْتَسبوا فَقَدِ احتَملُـوا بهتَانًـا        

إِثْمبِينًا وا م ﴾  

62  

  9  ﴿ فَقَالُوا ربنَا باعِد بين أَسفَارِنَا ﴾  19  سبأ  34

 وما أَرسلْنَاك إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بشِيرا       ﴿  28  سبا  34

لَمونعالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر لَكِنا ونَذِيرو﴾   

1  
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ــم  رق

السور

  ة

ــم  اسـ

  السورة

صـــفحة   نص الآية  رقم الآية

  الرسالة

  12  ﴿ ونَكْتُب ما قَدموا وآثَارهم﴾  12  يس  36

الــصافا  37

  ت

96   ﴾لُونما تَعمو خَلَقَكُم اللَّه13      ﴿ و  

 71  ص  38

ـــــ

  72ـ 

﴿ إِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِنِّـي خَـالِقٌ         

بشَراً مِن طِينٍ فَإِذَا سويتُه ونَفَخْتُ فِيهِ       

﴾اجِدِينس وا لَهوحِي فَقَعمِن ر  

6  

  11  ﴾اللَّه يتَوفَّى الْأَنْفُس حِين موتِها﴿  42  الزمر  39

﴿ أن تَقُولَ نَفْسٌ يا حسرتَى علَى مـا           56  الزمر  39

  فَرطتُ فِي جنبِ اللَّهِ﴾

10  

  7ين﴾ ﴿ سلَامٌ علَيكُم طِبتُم فَادخُلُوها خَالِدِ  73  الزمر  39

ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن فَإِذَا الَّذِي بينَـك          34  فصلت  41

   ﴾  وبينَه عداوةٌ كَأَنَّه ولِي حمِيمٌ

71  

الحجرا  49

  ت

 يا أَيها الَّذِين آَمنُوا اجتَنِبوا كَثِيـرا        ﴿  12

  ﴾ مِن الظَّن إِن بعض الظَّن إِثْمٌ 

94  

حجراال  49

  ت

  13  ﴿واللَّه بِكُلِّ شَيءٍ علِيمٌ﴾   16

 ﴿ بلِ الساعةُ موعِدهم والساعةُ أَدهى        46  القمر  54

﴾ رأَم1(و(،  

16-17  

يهِن قَاصِراتُ الطَّرفِ لَم يطْمِثْهن      فِ ﴿  56  الرحمن  55

 انلَا جو ملَهإِنْسٌ قَب ﴾ 

86  

  8﴿ لِكَي لَا تَأْسوا علَى ما فَـاتَكُم ولَـا            23  الحديد  57
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ا آَتَاكُموا بِمحتَفْر ﴾  

 إِنَّما النَّجوى مِن الشَّيطَانِ لِيحـزن       ﴿  10  المجادلة  58

  ﴾ منُوا الَّذِين آَ

79  

ــم  رق

السور

  ة

ــم  اسـ

  السورة

صـــفحة   نص الآية  رقم الآية

  الرسالة

 وما آَتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم       ﴿  7  الحشر   59

 اتَّقُوا اللَّهوا وفَانْتَه نْهع ﴾  

96,101  

المنافقو  63

  ن

8  ﴿       نخْـرِجدِينَـةِ لَينَا إِلَى الْمعجر لَئِن  

   ﴾الْأَعز مِنْها الْأَذَلَّ 

77  

  91  ﴾  فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم ﴿  16  التغابن  64

  71  ﴾  وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ ﴿  4  القلم  68

﴿هلْ أَتَى علَى الْإِنسانِ حِينٌ من الدهرِ         1  الإنسان  76

   لَم يكُن شَيئاً مذْكُوراً﴾

6  

ــــ 7  شمسال  91

8  

فَأَلْهمهـا  ) 7(ونَفْسٍ وما سـواها      ﴿:

  ﴾ فُجورها وتَقْواها

17,74  

الكافرو  109

  ن

1  ﴿ونا الْكَافِرها أَي46   ﴾ قُلْ ي  
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  ملحق ب
  فهرس الأحاديث وترتيبها وفق الترتيب الأبجدي بمراعاة الحرف الأول
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  ملحق ب

  فهرس الأحاديث وترتيبها وفق الترتيب الأبجدي بمراعاة الحرف الأول

  طرف الحديث أو الأثر

  

  الصفحة

  82  ......  يا رسول: قالوا". اجتنبوا السبع الموبقات" 

  75  ......، فليجلسه معه، إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه"

  79  .....فلا يتناجى رجلان دون الآخر إذا كنتم ثلاثة " 

  50  أفتردين عليه حديقته " 

  89  ....... إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ "

  89  ........  إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان

إنا كنا أزواج النبي،  صلى االله عليه وسلم، عنده جميعا لم تغادر منّـا               " 

  .......فأقبلت فاطمة ، واحدة

79 -80  

طلحـة  : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلّى االله عليه وسلم فقالت           " 

  .......وأبي 

48  

، أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى االله عليه وسلم تريد الـصلاة            "

  ......فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها 

89  

  34  .........إن بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة " 

  14  ...."لذي تقول واالله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت؟أنت ا" 

  80يا رسول االله   : أن رسول االله، صلى االله عليه وسلم، جاءه أعرابي فقال         " 
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  .......هل لك من إبل؟: فقال، إن امرأتي ولدت غلاما أسود

أن طائفة صفت مع النبي صلى االله عليه وسلم وطائفة وجـاه العـدو              " 

....  

35  

  72  ....إن فيك خصلتَين "

  64  .......إنما البيع عن تراض "

  77   .... استَغْفِر لَهم أَو﴿: إنما خيرني االله فقال"

  16,17,47  .....إنما نزل أول ما نزل منه سورة من " 

  94  .......إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث "

  طرف الحديث أو الأثر

  

  الصفحة

  49- 48  ....... ألت زوجها طلاقاً منأيما امرأة س" 

  28  ........بلغوا عني ولو آية وحدثوا " 

  26,37  .....بني الإسلام على خمس " 

حدثنا رسول االله، صلى االله عليه وسلم، حديثين قد رأيت أحدهما وأنـا             

  ........أنتظر الآخر 

72  

 ـ   : "حديث أنس بن مالك، حيث قال رضي االله عنه         دة كنت أسقي أبا عبي

  .....بن الجراح 

47  

  90  ... خذوا عني خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلا البكر" 

  67  .....رأيت ليلة أسري بي على باب الجنَّة مكتوبا"

  38- 37  ......رفع القلم عن ثلاثة" 

روى أبو رافع أن رسول االله صلى االله عليه وسلم استسلف من رجـل              

  .. بكْرا

66  

أي العمل أحب الى االله؟ فقال صلى       : أحد أصحابه من  سئل عليه السلام    

  ......الصلاة على وقتها: "االله عليه وسلم

23  

لا يحل لامرأة تؤمن باالله     :" سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول       

  .......واليوم الآخر أن تحد

51  
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  29  .......صلوا في رحالكم بدلاً من حي " 

  87  .......أفواهاعليكم بالأبكار فإنهن أعذب "

بينما نحن في المسجد مع رسـول االله        : رضي االله عنه ، قال       أنس عن

  ....جاء أعرابي ، فقام يبول في المسجد صلى االله عليه وسلم ، إذ

23  

  87  ...في التي لم يرتع منها: " قال

  31  .......قتلوه قتلهم االله ألا سألوا" 

  68  .......كان تاجر يداين الناس" 

  71  ......ان خلقه القرآن يغضب لغضبه ك"

  71  ....كان رسول االله صلى االله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً " 

  طرف الحديث أو الأثر

  

  الصفحة

  44  .........كل مسكر خمر" 

كنا نصيب المغانم مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط             "

  ......من أنباط الشام فنسلفهم 

55  

  56  ......لا تبع ما ليس عندك "

  78  ..... لا تسبوا الأموات فإنهم قد"

  24  ......لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة"

  92  ........لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا "

والمتفلجـات للحـسن    ، لعن االله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات    "

  ..........المغيرات خلق االله 

96 -97 ،

101  

  97  ............لُعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة " 

  71  ...... لم يكن رسول االله صلى االله عليه وسلم فاحشًا ولا متفحشًا" 

  35  ...........وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا " 

  71  ..... ما من شي أثقل في الميزان"

  87  .......كنت حديث عهد بعرس: قلت" ما يعجلك؟"

  22  ......دقة ساقيه : ؟ قالوا يا نبي االله"تضحكونمم "
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  54  ......من أسلف في تمر فليسلف في كيل :"

  54  ....... من أسلف في شيء  ففي كيل معلوم"

  90  .....  من ستر عورة أخيه المسلم ستر االله عورته"

  90  ....... من ستر مسلما ستره االله"

  92  ..... من ضار ضار االله " 

  92  .....   فليس منامن غش"

  81  .......   من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل" 

  68  ........من نفس عن مؤمن كربة :"

  81  ........ من يضمن لي ما بين لحييه " 

  طرف الحديث أو الأثر

  

  الصفحة

  73  .....الناس معادن كمعادن الفضة والذهب" 

  73  .......، وإنه من يستعفف يعفه االله"...

  99  ..........التي تنقش الحاجب حتى ترقه : وتفسير النامصة"

  93  .......ومن ستر عورة مسلم ستر"..
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  ملحق الأعلامج 
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  ملحق الأعلامج 

  

  الصفحة  العلم

  11   الجرجانيالإمام

  11  فيالإمام القرا

  25  الإمام السعدي

  52  أم المؤمنين أم حبيبة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المعلومات الشخصية
  

  أحمد خليل سلامة الرفوع 

  الشريعة: الكلية

  الفقه وأصوله: التخصص
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